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  الملخص 

واتجاهاēا،  مصادرها،  تحليل  عبر  جبران  خليل  جبران  أدب  في  الحكمة  توظيف  دراسة  إلى  البحث  هذا  سعى 
وتجلياēا الفنية. وتتحدد إشكاليته في السؤال الرئيس: إلى أي مدى أسهم توظيف الحكمة في تشكيل البنية الفنية 

رؤيت في    ʮجوهر   ʭمكو شكلت  وهل  جبران؟  لأدب  ً        والجمالية        ً المنهج                                  البحث  اعتمد  ذلك،  ولإجابة  الفكرية؟  ه 
انتظم البحث في  الشعر والنثر. وقد                          ً                                                                             الوصفي التحليلي، مستعينا  ʪلتاريخي لتتبع المرجعيات، والمقارن للموازنة بين 

التمهيد  وسيرة جبران، وقد انتظم البحث في تمهيد وثلاثة مباحث المبحث:فصلين؛ تناول الأول أهمية الحكمة،  
تناول أهمية الحكمة، وسيرة جبران، أما المبحث الأول فتناول جماليات توظيف الحكمة في الأدب الجبراني، في حين 
الثالث:  المبحث  أما  أنموذجا،  "المواكب"  قصيدة  الموزون؛  الشعر  في  الحكمة  توظيف  لتناول  الثاني  المبحث  جاء 

وز  "رمل  الجبراني؛ كتاب  الفني  النثر  في  الحكمة  توظيف  أنموذجا.   ب فتناول  لدى د"  الحكمة  أن  النتائج  وأكدت 
جبران لم تكن مجرد عنصر زخرفي عابر، بل مثلت جوهر فلسفته الإنسانية التي مزجت بين التجربة الذاتية والتأمل 

ً      ً                      العميق، مصوغة  إرʬ  أدبيا  يجمع بين الفكر والجمال.      ً             .   

 .جبران خليل جبران، الحكمة، التوظيف الفني، الجمالية، المواكب، رمل وزبد. الكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
This study aims to examine the employment of wisdom in the literature of Gibran Khalil Gibran by 

analyzing its sources, orientations, and manifestations across his various literary works. The research 

problem arises from the following central question: To what extent did the employment of wisdom 

contribute to shaping the artistic and aesthetic structure of Gibran’s literature? Was wisdom merely a 

transient ornamental element, or did it constitute an essential component of his intellectual and 

humanistic vision? The study adopts the descriptive-analytical method to explore the manifestations of 

wisdom in the selected texts, drawing on the historical method to trace its sources and intellectual 

references, and employing the comparative method to examine its presence in both poetry and prose.  
The research begins with a first section that includes an introduction highlighting the significance of 

wisdom in literature and its role in shaping Gibran’s thought. It also provides an overview of his 

personal and literary biography in order to understand the factors that influenced his intellectual and 

artistic vision. The study then proceeds to examine the sources and orientations of wisdom in Gibran’s 

literature. This section investigates the multiple foundations from which he derived his wisdom, as 

reflected in his works: the personal source, where his life experiences and exile played a crucial role in 

shaping his contemplative outlook; the religious source (Islamic–Christian), evident in his engagement 

with religious heritage and his integration of Islamic and Christian teachings in his perspective on life 

and humanity; the philosophical source, reflected in his inspiration from philosophical thought and his 

engagement with mystical and spiritual traditions; the social source, demonstrated through his concern 

with human and societal issues and his critique of restrictive customs and traditions; and the political 

source, seen in his response to political and revolutionary causes and his call for freedom and 

liberation from oppression.  The second section explores the aesthetics of employing wisdom across 

Gibran’s literary genres. It focuses on the techniques through which he incorporated wisdom into his 

works, particularly in metered poetry, taking Al-Mawakib (The Procession) as a model, and in 

artistic prose, through an analysis of Sand and Foam as a representative example of his aphoristic 

style.  The conclusion presents a summary of the main findings, affirming that wisdom in Gibran’s 

literature is not a mere decorative feature, but rather the essence of his philosophical and humanistic 

vision. By harmonizing personal experience with profound contemplation of life, he succeeded in 

creating a lasting literary legacy that unites aesthetic beauty with intellectual depth. The study 

concludes with a list of the sources and references upon which it is based.. 

Keyword: Gibran Khalil Gibran; wisdom; artistic employment; aesthetics; Al-Mawakib; artistic prose; Sand 
and Foam.. 
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  مقدمة 

الت سليم على رسول ه الكريم، وبعد  الص لاة وأتم   ّ      ّ   ّ              ِ              الحمد  ɍ  العزيز الحكيم، وأشرف                           ّ   ُ العربي  عبر   :    ُ      ّ   َ حفل  الأدب        َ   
   ِ                              ّ                                                               ʫريخ ه ʪلحكمة كأحد أبرز الموضوعات المعبر ة عن هوية الإنسان العربي وقيمه، التي اشتغل عليها الأدʪء منذ العصر 

الذين برعوا في صياغة                           ُ               الجاهلي وحتى العصر الحديث. وي عد جبران خليل ج         ّ                                         بران في مقد مة أدʪء العصر الحديث 
مث لت  فقد  الأدبية،  أجناسه  تنوع  الرغم  على  المأثور.  والقول  مبتكرة كالمثل  وإبداعية  فنية  قوالب  ضمن                                                                                               ّ    الحكمة 
                                                                       ً      ً                         الحكمة السمة الأبرز التي رفعت من السوية الفنية لأعماله وجعلته الأكثر انتشارا  عالميا . وعليه، وقع اختيارʭ على 
دراسة ظاهرة "توظيف الحكمة في أدب جبران" متخذين من كتابي «المواكب» (شعر موزون) و«رمل وزبد» (نثر 

 .فني) أنموذجين تطبيقيين

 أهمية البحث 

العلمية الفن ية  والجمالية  :الأهمية  الرائد للحكمة الجبرانية في الارتقاء ʪلس وية     ُ                                                            ّ       ّ  ِ           تنبع  من محاولتها إبراز الدور 
 .نص الأدبي لل

ّ     ّ     ّ   الأهم ية الت طبيقي ة ّ               تتجلى في تسليط  الض وء  على أثر توظيف  الحكمة في الأجناس  الإبداعي ة المختلفة عند  :           ِ               ِ                ِ ّ     ِ             
 .«جبران، من خلال تحليل «المواكب» و«رمل وزبد 

تطو ر  ومع  وخبراته.  الإنسان  بوعي  لارتباطها  للحكمة  لافت ا  العربي  حضور ا  الأدب  شهد  البحث  ّ   خلفية                                               ً     ً    ّ                          
ً       ً                             الأدب الحديث، أعاد جبران خليل جبران تشكيل مفهوم الحكمة صياغة  ومضموʭ ، فمزج بين التأملات الفلسفية،                                                        

حكمته   بلغت  وقد  الشعري.  والخيال  الإنسانية،  نضجهاوالتجربة  يبرز   قمة  مما  وزبد»،  و«رمل  «المواكب»  في 
ّ ً     ً        ً       الحاجة لدراسة توظيف الحكمة بوصفها مكو ʭ  جمالي ا وبنيوʮ  في خط  .ابه الأدبي                                  

  مشكلة البحث 

الجمالي    الأثر  على  بدقة  للوقوف  الحاجة  تبرز  الواسع ϥدب جبران خليل جبران،  النقدي  الاهتمام  رغم 
ُ      ُ           ّ      ّ        والفني الذي أحدثته لغته الحكمي ة. وتتحد د  مشكلة  البحث ʪلس ؤال الر ئيسي ا  ّ         ّ ِ    هل لعب  توظيف  الحكمة  في  :لآتي                                 ُ       َ       

ِ         ً       ِ     ّ ِ     ّ  ِ            الأدب  الجبراني دور ا في رفع  سوي ته  الفن ية  والجمالية؟      

 أسئلة البحث 

 ما اتجاهات وروافد الحكمة في الأدب الجبراني؟  .1
      ّ                     ِ     ّ ِ           َ             كيف تم  توظيف الحكمة في الأجناس  الأدبي ة  التي اشتغل  عليها جبران؟  .2
ِ          ما عناصر  البناء  الفني  للحكمة  في أدبه؟ .3        ّ     ِ       ُ         
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  أهداف البحث 

ِ          ِ              يهدف البحث إلى الت عر ف  على العلاقة  بين توظيف الح    :               ّ                    كمة وسويتها الفن ية والجمالية من خلال                ّ  ّ  

 .بيان Ϧثير اتجاهات وروافد الحكمة في المنجز الأدبي لجبران  .1
2. ) المختلفة  الأدبي ة   الأجناس   في  الحكمة   لتوظيف   الإيجابي  الأثر  عن  ِ          ِ     ّ ِ            الكشف       ِ طريق                            النماذج   عن 

 .المختارة)
 .تبيان دور عناصر البناء الفني للحكمة في أدبه .3

 مصطلحات البحث 

 يجاز وبلاغة :الحكمةϵ صاغة
 
                خلاصة التجارب العميقة والمعرفة اليقينية الم
ُ
                                        . 

 ومؤدية  :التوظيف للنص،  والبلاغي  اللغوي  النسيج  في  مندمجة  لتكون  للحكمة  الأديب  استثمار 
 .لوظيفة دلالية وجمالية

 الإبداعية، وت عنى هنا                                                       ّ          الخصائص الأسلوبية والبنيوية (كالصورة والإيقاع) التي تمنح الن ص قيمته   :    ّ   الفني ة       ُ            
 .                        ً ϕليات صياغة الحكمة جبرانيا  

 النص  :الجمالية الدلالة في  وتكثيف  الصياغة  الناتج عن حسن  المتلقي  والتأثيري في  الإيحائي  الأثر 
 .الحكمي

 استيحاء أفكار أو رؤى من مصدر خارجي أو داخلي لإنتاج إبداع جديد  :الاستلهام. 
 استدعاء أو طلب العون من عناصر قديمة (كالتراث) لإغناء النص الحديث :الاسترفاد. 

  منهج البحث 

ِ  اعتمد البحث على المنهج  الوصفي الت حليلي لوصف الظاهرة المدروسة وتحليلها فني ا، مع الاستعانة بـ المنهج                            ً                                      ّ           ِ                     
ِ                     الت اريخي لتتبع الروافد، والمنهج  المقارن عند الضرورة                           ّ  . 

 حدود البحث 

الموضوعية التوظ  :الحدود  الجانب دراسة  في  التوسع  دون  وبنائها،  ϥساليبها  للحكمة  والجمالي  الفني  يف 
 .الفلسفي البحت

النصي ة ّ   الحدود  جبران  :           مؤلفات  Đمل  شاملة  قراءة  إلى  الاستناد  مع  وزبد»،  و«رمل  «المواكب»   ʪكتا
 .للإحاطة ʪلسياق العام

 .المنهج الوصفي التحليلي المدعوم ϥدوات التحليل البلاغي والأسلوبي :الحدود المنهجية



  وتجلياēا الجمالية والفنية في أدب جبران خليل جبران  توظيف الحكمة

 

- 227 - 

 

  الدراسات السابقة

 :استفاد البحث من دراسات سابقة تقاطعت مع موضوعه، أبرزها  

هنيدي .1 بريك  نزار  للدكتور  جبران"  تكلم  "هكذا  والفكري  :كتاب  الفني  التطور  برصد  تميز 
تكوين الحكمة                         ً                                                     لجبران، وأفاد بحثنا تحديدا  من مبحث "جبران وحكمة البلاغة الموجزة" الذي تناول آليات 

 .الجبرانية والتكثيف الدلالي، خاصة في تحليله لكتابي البحث المختارين

دحدوح .2 خديجة  للباحثة  جبران"  أدب  في  التراث  "توظيف  المقصد،  :أطروحة  اختلاف  رغم 
مناخ  التي شك لت  الفلسفية)  المسيحية،  (العربية، الإسلامية،  الفكرية  المرجعيات                                                                                ّ        أفادت بحثنا في كشف 

 .                          ً       ً                                 الحكمة الجبرانية، وقدمت نموذجا  منهجيا  لتحليل البنى العميقة للخطاب الأدبي

  إجراءات البحث 

 :تم تنفيذ البحث وفق الخطوات المتسلسلة الآتية  

 .اختيار «المواكب» و«رمل وزبد» كنماذج تطبيقية كثيفة الحكمة :تحديد مادة البحث

 .عربة) للإحاطة ʪلسياق العامقراءة مؤلفات جبران (العربية والم :الاستقراء الشامل

 .حصر الدراسات السابقة لتحديد الفجوة البحثية :مراجعة الأدبيات

 .تتبع مرجعيات الحكمة الجبرانية (الذاتية، الدينية، الفلسفية، الاجتماعية، والسياسية) :تحليل الروافد

 .تحليل الآليات الفنية والبلاغية لتوظيف الحكمة في الشعر الموزون والنثر الفني :الدراسة الجمالية التطبيقية

التغلب على معوقات البحث (كضيق الوقت، وقلة المراجع المتخصصة المباشرة) عبر  :مواجهة الصعوʪت
  .                                    ً                                               تكثيف القراءة التحليلية للنصوص، سعيا  لتقديم إضاءة نقدية ʭفعة تفتح الآفاق لدراسات أشمل

ً  أولا    ِ    ّ   ّ ِ       ّ ِ    الس يرة  الذ اتي ة  والأدبي ة  لج   -      بران خليل جبران:    ّ 

ً            عاش  جبران ما بين  عتمة الر حم  وعتمة  القبر  حياة  قصيرة  لم تتجاوز        ً    ِ      ِ       ِ  ّ         َ            َ ّ            ً      ً  عام ا، لكن ها كانت رحلة  مضيئة    48          ً  
ِ              ُ  زاخرة  ʪلعمل  والعطاء  والإبداع  الفكري   والأدبي   والفني   ، على قدر  ما كانت مليئة  ʪلعذاʪت  والآلام  والمعاʭة، فمنذ        ِ          ً              ِ         ِّ ّ     ِّ      ِّ       ِ         ِ        ِ       ً    

َ    ّ  َ                               أن أبصر  الن ور  في السادس من كانون الثاني عام   ِ  م في بلدة "بشر ي" شمال لبنان، تجر ع  مرارة  الفقر  والقهر  1883              ِ      َ     َ  ّ                 ّ             
ِ    ّ    ِ       ّ                                                 َ     َ    ّ     ِ        والحرمان  وعدم  الر عاية  الأبوي ة، فوالده خليل بن ميخائيل بن سعد بن جبران الذي "كان  شديد  الت غطرس  ولم يكن       ِ      
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ّ    َ                ّ          عز  في الجرود ، وتحصيل  الر سوم  عليها، مم ا دفع  والدة جبران الس يدة كاملة       َ      ُ     ِّ      ِ       ). وكان  يعمل  في عد   الأغنام  والماč  1    محب ا"(            ِ   ّ    ِ       ِ        ِ  
مكانة"(  ذات  أسرة كهنوتية  سليلة  "وهي  المتحدة 2رحمة  الولاʮت  في  بوسطن  مدينة   إلى  الهجرة   قرار  اذ  لاتخ   .(                        ِ         ِ             ّ     

ُ           ً     ًّ                الأمريكية، لتنجو بنفسها وأولادها الأربعة من الذ ل  والفقر  والعار، لقد كانت والدة  جبران امرأة  قوي ة  رزينة، "لها من                         ِ       ِ  ّ                                           
ّ  ِ        ُ  الحكمة  ما لم يكن لأم هات  أخرʮت، فمنذ  طفولت ه  الأولى حدست ϥن  في عروق ه يسري شغف  ʪلحر ية  كان بعد      ٌ            ِ       ّ              ِ ِ      ُ           ٍ     ّ             ِ     

 )" ʫ3    ً    مكبو  .(  

َ             وبعد عامين من الإقامة في بوسطن ألح ت على جبران فكرة  العودة  إلى لبنان ليكمل  دراست ه في اللغة ا      َ                ِ        ُ              ّ لعربية،                               
ِ ِ              فكان له ما أراد، حيث  وصل  إلى وطن ه  في خريف عام         َ    ُ َ     َ        َ  وانتسب  إلى مدرسة  الحكمة  ليدرس  اللغة  العربية    1897                            ِ       ِ         َ       

لفت   وموهبته، كذلك   ومثابرته  ببوسطن ʪجتهاده  أساتذته  في مدرسة كوينسي  انتباه   لفت  جبران  َ وآداđا، وكما      َ                                                       ِ        َ           َ                 
ِ                                                                 َ    ّ  انتباه  أساتذته في مدرسة  الحكمة  في لبنان؛ ومنهم الخوري يوسف الحداد أستاذ البيان في المدرسة، الذي "شعر  أن ه        ِ                 َ     

الشيوخ"(  حكمة   له  فتى   في  ʪرزة   عقلي ة   ُ           أمام          ً وكاتب ا 4   َ     ّ ٍ     ٍ       مطبوع ا  شاعر ا  صائر   "إن ك   : قائلا  لجبران  تنب أ   والذي   .(   ً       ً       ً      ٌ     ّ      ً         َ  ّ           
  )č     5     خيالي ا."( 

َ          ِِ     ّ َ                   ِ         كما وجد  في أصدقائ ه  الس ند  والعزاء، وفي حبيبته  الجميلة  َ الإلهام ؛ فقد وجد  في الط بيعة  الملاذ  الآمن  والت صالح             ّ     َ     َ      ِ   ّ        َ          َ    
، والعشق  المطلق، والإلهام ϥجل  معانيه، إذ كانت عطلته الصيفية التي يقضيها في بلدته "بشر ي" ذات  ّ        مع الذ ات                                                       ّ                   َ        ِ    ّ     
ً      الط بيعة  الس احرة  فرصة  للت أم ل  والت فك ر  وقراءة  كتاب  الوجود  الذي تكتبه أʭمل  الط بيعة سطر ا سطر ا، وصفحة  إثر          ً      ً        ّ     ُ                 ِ      ِ      ِ       ِّ   ّ     ِ  ّ  ّ    ً      ِ   ّ     ِ   ّ    

  أخرى. 

ّ        وإذا كانت علاقة الحب  التي جمعته مع الش اعرة  الأمريكي ة "جوزفين بيبودي" في تلك  الفترة تمث ل  الض وء الذي      ُ  ّ         َ                        ِ         ِ   ّ                ّ                   
؛ فإن  هذا الض وء ما لبث  أن انطفأ مع زواج  جوزفين من رجل  ثري  ، ولم يبق  من ذلك  الض وء  ّ   يلوح  في آخر  الن فق      َ         َ       ٍّ     ٍ              ِ                َ          ّ          ّ     ِ  ّ    ِ      ُ    

َ    ومض دمعة  على خد  قلبه، ورماد  ابتسامة  على ثغر  قلمه  المبدع الذي وجد  فيه بعض  العزاء ، كما وجد  في سوى            ِ      َ          َ                ِ      ِ        ٍ        ِ            ّ        ٍ       
، فانكب  على الكتابة  والر سم ، وأقام  معرض ا للوحاته في بوسطن،  ً                   ريشته  الخلاقة  بعد  كل   تلك  المصائب  والص دمات        َ       ِ   ّ     ِ           ّ        ِ    ّ      ِ        َ     ِّ    َ     ِ      ِ    

ً               وفيه تعر ف  على "ماري هاسكل" التي أصبحت فيما بعد المرأة الأقرب والأشد  Ϧثير ا في حياة جبران،       ّ                                                      َ   ّ         

 
  34،ص1، طجبران خليل جبران، حياته وعالمهجبران، ،   )1( 
 1، طجبران خليل جبران، حياته وعالمه جبران، ، )2( 
 43، ص1، ط هذا الرجل من لبنان يونغ، )3( 
 .99، د.ط، ص جدد وقدماء عبود، )4( 
 .99، د.ط، صجدد وقدماء عبود،)5( 
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َ                             وبعد  مرور  عامين على وجوده  في ʪريس اشتد  عليه المرض، فآثر  العودة  إلى الولاʮت المتحدة الأمريكية؛         َ               َّ             ِ                ِ     َ   
ُ  حيث    مين أرسلته ماري هاسكل إلى نيويورك ليتعرف على العديد من الأدʪء العرب فيها، وفي مقدمتهم "ألا Ϧتي     

ً          ِ      ّّ ِ                   الريحاني" وليعرض  أعمال ه الفن ـي ة التي لاقت استحساʭ  كبير ا في الأوساط  الفن ـي ة ، وهناك أصدر عام        ً                 ّّ       َ      َ م، روايته  1912              
العميان  ضجيج   وراء   من  الكل ي  الر وح  نغمة   تسمع   "التي  هاسكل  ماري  إلى  وأهداها  المتكسرة"  ّ         ِ     ِ          "الأجنحة         ّ    َ      ُ                                                

َ                                                                              )، ثم  أصدر  بعد عامين كتابه "دمعة وابتسامة" وفي هذه المرحلة بدأت علاقته مع الأديبة "مي زʮدة" 1وصراخهم"(     ّ    
ّ                                             من خلال  الر سائل المتبادلة التي حملت العواطف والمشاعر الص ادقة، والرؤى والأفكار العميقة حول الحياة والأدب                                            ّ    ِ      

قام  جبران خ ذلك   إلى  وفاته.  تنقطع حتى   ولم  بينهما  الر سائل  هذه  استمر ت  وقد  َ   َ         والإبداع،                 ّ                        ّ         ّ بتأسيس                    جبران  ِ ليل                 
أبو ماضي" و"رشيد  نعيمة" و"إيليا  "ميخائيل  والكت اب منهم  والش عراء  من الأدʪء  القلمية" مع مجموعة   ّ                                                  "الر ابطة            ّ               ٍ                   ِ     ّ   
ِ          أيوب" و"نسيب عريضة" وانت خ ب  رئيس ا لهذه الرابطة مع الإشارة  إلى أن  بعض  المراجع  ت عيد  Ϧسيس  الر ابطة  القلمية      ّ   َ       ُ  ُ   ِ       َ      ّ      ِ                      ً     َ   ُِ                        

ٍ                                         م، وتذكر  أĔ ا توق فت بعد أشهر  قليلة إلى أن أعادت استئناف نشاطاēا عام  1916إلى عام             ّ      ّ   ُ ). و" 2م( 1920       
ّ  ً                                              في نيويورك فاضت روحه  محل قة  في فضاءاēا الفسيحة ليلة العاشر من نيسان سنة      ُ        ّ      ً      č  م و "كأن  عصفور ا خفي ا 1931                  

ّ       فر  أخير ا إلى نشوة  الت حليق  والحر ية."(      ِ    ّ    ِ        ً     َّ  3.(  

       ً   اصطلاح ا:        ً    الحكمة لغة  و   -    ً  ʬنيا   

ِ   ً             ّ     قبل  وضع  تعريف  لمفهوم  الحكمة يتلاءم مع غاʮت هذا البحث لابد  من الوقوف  أولا  على المعنى ال لغوي             ّ                                  ِ     ٍ        ِ    َ   
  والاصطلاحي لكلمة الحكمة. 

         ً   الحكمة لغة :  -1
يحُكِمُ  الذي  الحكيم:  يقال  حَكُمَ، حكمةً.  من  حَكَمَ،  الكلمة:  منظور جذر  لابن  العربِ  لسان  جاءَ في 
التجاربُ  العدل. ورجلٌ حكيمٌ: عدلٌ حكيمٌ. وأحكمَ الأمرَ: أتقنه وأحكمته  الأشياء ويتقنها. والحكمة كذلك: 

 )4( . على المثل وهو من ذلك ويقال للرّجلِ إذا كانَ حكيمًا: قد أحكمته التّجارب، والحكيمُ: المتقنُ للأمور

اللغة والأعلام: من حَكَمَ حكمةً صارَ حكيمًا، والح كمةُ: ج حِكَم، الكلامُ الموافقُ وفي معجم المنجد في 
  ) 5( للحقّ، الفلسفةُ، صوابٌ ʪلأمرِ وسداده، العدل، العلم، الحلم. وأحكم الشيء: أتقنه.

 
 .164، د.ط، صاĐموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبرانجبران،  )1( 
 . 101، د.ط، صاني لكم جبرانكم ولي جبر انظر: داية،  )2( 
 . 235، د.ط, صهذا الرجل من لبنانيونغ،  )3( 
 . 952، د.ط، ص لسان العربابن منظور،   )4( 
  37، ، طفي اللغة والإعلامالمنجد معلوف,   )5( 
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ُ       ً   الحكمة  اصطلاح ا:  -2      
في  الشيء   وضع   وهي  معناه،  ويجل   لفظه،  يقل   الذي  الكلام  هي  الاصطلاحي:  المعنى  في  ِ    الحكمة         ُ               ُّ          ُّ                                   ُ     

ٌ      ِ                ، وهي عند أبي اسماعيل الهروي: اسم  لإحكام  الشيء في موضعه)1(    ِ   موض عه                ّ       ُ              . وعند ابن القي م: فعل  ما ينبغي على )2(                              
ِ                                الوجه  الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي ِ                          . وعند  الن ووي: عبارة  عن العلم  المت صف  ʪلإحكام المشتمل على المعرفة )3(        ّ    ِ         ٌ          ّ    َ     

ِ     ِ     ƅʪ تبارك وتعالى، المصحوب بنفاذ  البصيرة ، وēذيب  الن فس  وتحقيق  الح    ّ   ِ         ِ   . )4( ق، والعمل به                           ِ       

البليغ ، والجملة   الموجز   القول   البحث Ĕϥ ا  تعريف  الحكمة  وفق ا لموضوع  هذا  ُ       ُ        ُ  واستناد ا إلى ما سبق؛ يمكننا        ُ       ّ             ِ        ً    ِ      ُ                          ً      
ُ      ّ    ِ     ّ  ِ          ِ       ِ     ّ ِ الر شيقة  الأنيقة ، والعبارة  ذات الد لالات  الموحية  العميقة  التي تتمظهر  في زي  المثل  الس ائر ، أو القول  المأثور  المعبر     عن   ّ    ُ       ُ          ُ        ّ    ِ      ِ        ِ           

ِ       ِ          تجربة  حياتي ة  وثقافي ة ، واستشراف  معرفي   يتعد ى وجهة  الن ظر  الخاص ة ، إلى جوهر  الحقيقة  الخالصة.          ِّ       ِ   ّ    َ       ّ    ٍّ     ٍ            ٍ ّ       ٍ ّ      ٍ      

الحكمة تدورُ حولَ معاني الإحكامِ والإتقانِ والصواب، و  أنّ دلالةَ  المعجميّة  التّعريفاتِ  يتّضحُ من مجموعِ 
تتداخلُ في مفهومِ الحكمة أبعادٌ معرفيّةٌ وأخلاقيّةٌ وعمليّةٌ، تجعلُ   مقرونةً ʪلعلمِ والعدلِ وحسنِ التصرّف. ومن هنا 

  .منها قدرةً على إدراكِ جوهرِ الأشياءِ والتعبيرِ عنها تعبيراً موجزاً بليغًا يقومُ على العمقِ والإقناع

 هنا احتمالية وأنت ʪحث لازم من حكم نقدي مبني على التعليل وربما

 أثر كان هذا من أهم ميزات هذه الأقوال التي كان لها  ومن أبرز من دون وربما  فتدخل في حالة شك     

ُ ʪرز في ترسيخ اسم جبران خليل جبران في ذاكرة الأجيال، أديب  مبدع وحكيم  فذ، فمن هو هذا الأديب                           ٍ          ٍ                                                    
  الحكيم؟ 

 
 ، د.ط. المعجم المدرسي أبو حرب،  )1( 
 . 78، د.ط، صمنازل السائرينالهروي،  )2( 
 449/2، د.ط,مدارج السالكين        ّ    ابن القي م،  )3( 
 33/2،د.ط, شرح النووي على مسلم الإمام النووي،  )4( 
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  جماليات توظيف الحكمة في الأدب الجبراني   المبحث الأول:

  توطئة: 

      ِ   في كتابة     متعدد فقد كتب في شتى الأجناس الأدبية         َّ                البحث أن  جبران خليل جبران            ّ  ِ      ذكرʭ في مقد مة  هذا
المختلفة ؛   الأدبي ة   الشّعرِ       ِ     ّ ِ        ِ    الأجناس   والمسرحي ة ،    نحو  والمقالة ،   ، الفني  والن ثر   الن ثر ،  وقصيدة   ّ ِ    الموزون           ِ         ّ     ِ  ّ      ِ  ّ    ِ             

لدى   الأجناس  الأدبي ة  جميع ها  وقد تضم نت هذه   القصيرة  جد ا،  والقص ة   القصيرة،  والقص ة   ُ     ّ ُ    ُ         والخاطرة ،          ِ       ّ          č    ِ        ِّ                ِّ         ِ      
عن  وفصل ها  اقتطاع ها  يمكن   التي  العميقة  البليغة   والأقوال   والعبارات   الش ذرات   من   الكثير   ُ       جبران         ُ       ُ                 ِ        ِ       ِ          ِ    ّ     َ  َ          
فإذا   أو مثل  سائر ،  أو قول  مأثور   بليغة   للن صوص  وقراءēا بشكل  مستقل   كحكمة   العام ة   ٍ      ٍ       ٍ      ٍ       ٍ     ٍ         الس ياقات        ٍّ       ٍ             ِ     ّ    ِ  ّ     ِ     ّ   

  ʭحافلا  بعشرات  الأبيات  الش عري ة  التي ينطبق     نجدُهُ       ّ ِ       ِ   عن الش عر  الموزون     جاأنموذ"المواكب"         َ قصيدة  أخذ   ُ          ِّ   ّ    ِ       ِ        ً   
سي ما في   الجبراني ولا  الفني   الن ثر   البحث، كما سنجد  في  هذا  بداية   الوارد  في  الحكمة   تعريف   ّ       عليها              ّ     ِ  ّ      ُ                     ِ        ِ       ِ      ُ            
تفترش    التي  الر شيقة   والعبارات   العميقة   والأقوال   الش ذرات   من  الكثير   الكثير   وزبد"  "رمل   ُ  كتاب             ِ    ّ   ِ           ِ        ِ       ِ    ّ       َ      َ             ٍ    ِ    

ِ          ِ               ّ     صفحات  الكتاب  من مفتتحه  إلى خواتيمه ، وفي رواية  "الأجنحة المتكس رة"              ِ َ  على المئات  من تلك     نعثرُ      ِ       ِ                 ِ         
ً        ِ                     ُ   ُ   العبارات  والمقولات  الموحية  التي Ϧتي مت سقة  مع أحداث ها ومنسجمة  مع سياق ها العام، أو التي تخرج  عنه             ِ          ً   ّ          ِ      ِ        ِ        

ِ  على سبيل  المثال "ظمأ  الروح  أعظم  من ارتواء  الماد ة، وخوف  الن فس          ٍ     ٍ         ٍّ         لغاʮت  بلاغية  أو فكري ة ، ومنها    ّ   ُ         ّ     ِ          ُ      ِ     ُ            ِ       
ُّ          ِ        أحب  من طمأنينة  الجسد"     )1(    

ّ ً    "إن  الذين لم يتخذهم الحب  أتباع ا لا يسمعون  الحب  متكل م ا"     َّ      َ          ً     ُّ                     ّ   )2(    

    )3(    ّ   ُ            ُ   َ     ّ           َ    ِ         "الن واة  التي لا تحتمل  برد  الش تاء لن تفرح  بجمال  نيسان"

والعبرة     نعثرُ كما   "الت ائه" على الحكمة   ِ   في القصص  القصيرة  والقصيرة  جد ا التي يضم ها كتاب          ِ               ّ    ُ         ّ         č    ِ         ِ       ِ        
وجمل    عبارات   هيئة   على  فيها  مبثوثة   أو  القصص،  لتلك  العام ة  الحكائي ة   البنى  في  مضم نة   ٍ   والموعظة      ٍ        ِ              ٍ                       ّ      ِ ّ              ً  ّ     ِ       

ِ       ُ    ّ   عميقة  الغور ، شاهقة  الدلالة، ومنها نقتبس: "روح  الفيلسوف تقيم  في رأسه ، وروح  الش اع     )4(ر في قلبه"    ِ      ِ       ِ                           ُ             ُ       

 
 193د.ط، صاĐموعة الكاملة لمؤلفات جبران العربية،  جبران،  )1( 
 197المرجع السابق، ص )2( 
 .205د.ط، صاĐموعة الكاملة لمؤلفات جبران العربية،  جبران،  )3( 
 . 401د.ط، صاĐموعة الكاملة لمؤلفات جبران المعربة، جبران،    )4( 
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َ        "نحن .... الش يء  الذي لا Ĕاية  لصغره ، ولا Ĕاية  لكبره ، مع ا نحن  الط ريق  بين  الاثنين"     ُ  ّ      ُ     ً    ِ      َ         ِ      َ            ُ  ّ         ُ   )1 (  

الت جربة  الإبداعي ة  والر وحي ة  الجبرانية في أđى تجلياēا، فقد فاض    الذي يجس د   "الن بي"  َ  أم ا كتاب                                  َ ّ    ّ     َ ّ         َ    ّ    ُّ           ّ    ُ        ّ 
ِ        ِ بماء  الحكمة  الذي غمر  حقول  القلوب  الظامئة  لتزهر  وتثمر، فكل  ما جاء  على لسان  بطل  الكتاب       ِ         َ      ُّ            َ       ِ       ِ        َ     َ          ِ       ِ  
ِ       ِ           المصطفى هو من قبيل  الحكمة  الخالصة التي تعبر   عن رؤية  جبران ل ك نه  الحياة  وجوهر  الوجود  الإنساني:         ِ      ِ ُ ِ        ِ       ُ ّ               ِ       ِ                

ُ "إن  الجمال  هو الحياة  بعين ها سافرة  عن وجهها الطا هر  الن قي، ولكن أنتم الحياة  وأنتم الحجاب                ُ                   ّ    ِ  ّ               ً        ِ     ُ         َ     َّ   ")2(    

ُ  وكذلك  الأمر ʪلن سبة  لجميع  أعمال ه  الأخرى من مسرحي ات  ومقالات  وخواطر وغيرها، حيث                      ٍ       ٍ   ّ                ِِ       ِ     ِ   ّ        َ      
، وإذا كان  فضاء  هذا البحث  لا يت سع  لدراسة    ِ   سنجد  الحكمة  ماثلة  في معظم  تلك  الن صوص  والأعمال         ُ   ّ    ِ            ُ     َ          ِ       ِ     ّ   َ      ِ        ً      َ       ُ    
ِ      ِّ       ِ     ّ ِ           َ                          ّ           َ      توظيف  الحكمة  في كل   الأجناس  الأدبي ة  التي اشتغل  عليها جبران خليل جبران؛ فإن نا نكتفي عبر  هذا        ِ      
ِ       ّ ِ       ِ         َ     ُ َ          ِ           الفصل  ϵلقاء  الض وء  على توظيف  الحكمة  في الش عر  الموزون ، وقد وقع  خيار ʭ  على كتاب  "المواكب"        ِ            ِ ّ      ِ      ِ     
الن ثر  الفني  الجبراني  ِ        ِ    ٍ             ٍ       ّ  ِ     ّ        أنموذج ا، كما نتناول  موضوع  توظيف  الحكمة  في كتاب  "رمل  وزبد" كأنموذج  عن       ِ       َ        ُ            ً     

َ   أن  خيار ʭ لم يكن عشوائي ا؛ بل جاء  بعد  دراسة  متأنية  تلم سنا خلالها القواسم  المشتركة             ِ     مع الإشارة  إلى        َ                 ّ    ٍ       ٍ       َ    َ        č               َ    َّ  
ِ      ِ                      للحكمة  في أعمال  جبران وتحر ينا العناصر  والعوامل  التي تجيب  عن أحد  أسئلة  هذا البحث؛ وهو كيف         ُ         َ          َ            ّ          ِ        ِ      

ِ          ِ     ّ ِ           َ                       تم  توظيف الحكمة  في الأجناس  الأدبي ة  التي اشتغل  عليها جبران خليل جبران؟            َّ   

ِ       ّ ِ                              ً  المبحث  الثاني: توظيف  الحكمة  في الش عر  الموزون، قصيدة "المواكب" أنموذج ا       ُ              ُ        

القصيرة   القصائد   من  قليل   الإبداعي ة  سوى عدد   مسيرت ه  يكتب جبران خليل جبران خلال   ِ  لم         ِ           ٍ     ٍ         ِ ّ         ِ      َ                         
ِ     المتفر قة ، والتي جم  ع ت فيما بعد لتشك ل  جزء ا من كتاب  البدائع  والط رائف  الذ     ّ       ِ       ِ          ً   َ ّ                َ ُِ        ُ      ُ       ِ ي أصدرته  مكتبة  العرب      ّ  ِ         

ّ                                   ِ  قصيدة  المواكب  القصيدة الط ويلة الوحيدة التي كتبها جبران على نظام     وتعدم،  1923في مصر عام               ِ         ُ     
َ          ِ          ِ ِ   أبيات؛ حيث  اعتنى đا عناية  كبيرة ، وحر ص  على إصدار ها على نفقت ه     203  ِ     ّ ِ    ّ      ِّ     بحور  الش عر  الت قليدي ة  في     ِ      ً      ً             ُ           

وذلك عام   الموحية  برسومه   أنيقة  مزي نة   ّ ٍ      ٍ     ّ ٍ       ِ                   الخاص ة في كتاب  مستقل   في حل ة       ٍّ      ٍ        ّ ت عتبر  هذه   1919     ِ   م، كما     ُ   ُ        
ِ       ِ    ّ   ِ      القصيدة أيض ا محطة  هام ة  في تجربة  جبران الأدبي ة، فهي تجس د  رؤيت ه  للحياة  ولجوهر  الإنسان  الت واق  إلى         ِ       ُ َ     ُّ          ّ           ِ       ً  ّ    ً     ً            

اد  مع الط بيعة ، الإنسان  الذي يمج د  الحب  ويت خذ  من الفن   طريق ا للوصول    ُ         ِّ    ً        ِ   الاتح    ّ   َّ      ُّ         ِ        ِ   ّ         ِ  ّ         ِ          إلى الكمال  المطلق،    
 

 . 425المرجع السابق، ص )1( 
 . 128د.ط، صاĐموعة الكاملة لمؤلفات جبران المعربة, جبران،  )2( 
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قل ما   جمالي ة   فلسفي ة   Ϧم لي ة   فكري ة   أبعاد ا  القصيدة  هذه  يمنح   الذي  الأمر  الكل ي ة ،  الر وح   مع  ّ  ّ ً      ّ ً     ّ ً   ّ     والت ماهي     ًّ       ً                 ُ                ِ ّ ّ      ِ  ّ           ّ   
ِ          ِ     تجتمع  في نص   واحد  أو قصيدة  واحدة ، مم ا يعطيها أهم ية  خاص ة رغم  الهنات  والمآخذ  والملاحظات  التي        ِ       َ     ّ      ً ّ            ّ     ٍ       ٍ          ٍ     ٍّ       ُ    

ِ     ّ      أشار  إليها العديد  من  الأدʪء  والن قاد.        َ   ُ             َ     

ِ                ّ   ِ        إلى ذلك  تتمت ع  هذه القصيدة  بمكانة  شديدة  الخصوصية عند مبدع ها، فقد كانت ʪلن سبة  إليه                    ِ       ٍ      ُ             ُ ّ     َ       
ُ       ن ص ب ا للأحلام  التي تراود ه  عندما ينصرف  للت عبد  في محراب  الط بيعة ، فقصيدة  المواكب كما يصف ها في                  ُ         ِ   ّ     ِ        ِ   ّ   ُ              ُ  ُ          ِ        ًُ  ُ 

ا رمت  إبراز ه وجدتني كحف ار  يحاول  صنع  تمثال                                 ٌ      ُ إحدى رسائله لـ إيميل زيدان: "حلم  رأيت  
 
ّ  ٍ     ُ    َ     ٍ   ه في الغابة ولم           َ      ُ      ّ
             

َ       ّ              ُ   وهو في هذا الوصف  يعترف  ϥن ه  لم يستطع أن ينحت  هذا الت مثال بما يتطابق     )1(        ِ        من ضباب  البحر"                  ُّ   ُ      ِ                
ّ َ      ٍ       ٍ           ّ               ُ    َ  مع حلمه  الأثير، لأن  أزاميله  ومطارق ه  هي مجر د  ألفاظ  وأوزان ، وما هي إلا  قيود وسلاسل تحول  دون         َُ        ُ        ّ          ِ       
يبنيه    ما  لديه   وليس   ϥحلام ه   الش اعر   يفعل   ترى   ʮ "ماذا  يشتهيه:  الذي  ʪلش كل   الحلم   ذلك   َ    ِ         ِ   إنجاز         ِ  ِ      ُ   ّ    ُ                               ِ  ّ     ِ    َ      ِ   

  ) 2(                            ٌ        سوى الألفاظ والأوزان وهي سلاسل  وقيود"

تتأل ف    إذ  المتناوبة ؛  المتتالية   المقاطع   نظام   القصيدة   هذه   في  جبران  خليل  جبران  اعتمد   ُ  لقد   ّ          ِ         ِ         ِ        َ     ِ         ِ                      َ         
ثم ُ       القصيدة  من  سياق ها         ومنفصلا  عن  منفرد ا  قراءته  يمكن   محد د  موضوع   منها  لكل    مقطع ا  ً        ِ     انية عشر          ً             ُ      ّ   ٌ           ٍّ      ً             

ً    العام، كما اعتمد  بنية  إيقاعي ة  جديدة ،         ً ّ        ً     َ ّ ٍ         ُّ      يتأل ف  كل  مقطع  من وحدات  إيقاعي ة  ثلاث تضم  الأولى   إذ                      ٍ          ٍ     ُّ   ُ  ّ    
أبيات وأكثر ها  (أقل ها ثلاثة   وآخر،  يتفاوت  عدد ها بين  مقطع    ، البسيط  البحر   ٍ            ُّ      ُ             ُ   منها عدة  أبيات  من      َ       ُ    ُ         ِ        ِ         ٍ       َ        
ِ          سبعة)، موح دة القافية  في المقاطع  جميعها، وتضم  الثانية أربعة  أبيات  على مجزوء  الر مل موح دة  القافية   ّ       ّ    ِ        ٍ       َ             ُّ             ِ          ِ         ّ          
بقافية   لكن  أيض ا  الر مل   مجزوء   من  اثنين  بيتين  على  الثالثة   تحتوي  فيما  حدى،  على  مقطع   ً           ٍ  في كل         ِ  ّ    ِ                      ُ                           ٍ     ِّ    

تيب  الإيقاعي  في مقاطع  القصيدة  كل  ها ʪستثناء  المقطع  الس ابع عشر،                  َ           مختلفة، وقد التزم  جبران đذا ِ     ّ         التر        ِ         ِّ    ِ         ِ         ّ        ِ     ّ  
احتوت   فيما   ، البسيط  البحر   من  أبيات   أربعة   الأولى  الإيقاعي ة   وحدت ه   في  المقطع  هذا  ضم   ِ        ِ              حيث           ٍ       َ           ِ ّ         ِِ                 َّ   ُ    
الث انية والثالثة ستة  وعشرين بيت ا من مجزوء  الر مل وبقواف  متنو عة ، ونشير  هنا إلى أن  بعض    َ  الوحدʫن      َّ          ُ       ٍ   ّ    ٍ           ّ    ِ         ً           ً                ّ           

والدّارسين   من  الأدʪءِ  الأولى  تتكو ن   حيث   القصيدة؛  في  فقط  إيقاعي تين  وحدتين  وجود   مي زوا  ّ ُ           قد      ُ                       ّ              َ        ّ    
ُ    ّ   ُ           ِ       ِ         ِ    ّ       ّ    الأبيات  المنظومة  على البحر  البسيط، فيما تتأل ف  الث انية  من الأبيات  المنظومة  على مجزوء  الر مل، وربم ا    ّ                   ِ           ِ       ِ      

َ يعود  ذلك  إلى تبني  بعض هم رأي         ُ      ّ      َ َ          َ  الش اعر  "نسيب عريضة" الذي يقول  بوجود  حوار  بين  صوتين داخل        ُ          ٍ     ِ      ُ                       ِ   ّ   
 

 . 54،د.ط، صرسائل متفرقة لجبران خليل جبرانالخوري  )1( 
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ُ   ٍ     ٍ    َ          ِ                        ُ                  القصيدة؛ أحدهما صوت  شيخ  حكيم  جاء  من المدينة  وقد عركته الحياة وʪحت له  ϥسرارها، والآخر                     
ϵبداء    الشيخ   البكر "فيأخذ   والن قاء  والحلم   البراءة   الغاب حيث   أتى من  العمر  ُ       ُ     ِ   صوت  فتى  في مقتبل                ُ      ُ   ّ     ُ       ُ                         ِ       ً    ُ    
ّ        ُّ               ً         ِ             نظرات ه  في الحياة  كما يراها طرفه المتشائم وخبرت ه المحن كة، فيرد  عليه الفتى شارح ا عن الحياة  كما تراها       ُ                             ِ        ِِ     

  )1(   ُ       ُ            عين ه الجذلة  المتفائلة"

القصيدة  عدد  من الأدʪء  الكبار    تبنى  فكرة  وجود  صوتين متحاورين داخل   ِ       ِ   وقد           ٌ     ِ ميخائيل   مثل      ّ     َ     ِ                    َ       
تف اختلاف  رغم  زʮدة،  ومي  اتجاهين  نعيمة  في  "يجرʮن  اللذين  الصوتين  هذين  لدلالات  سيرهما 

وفق رأي ميخائيل نعيمة واللذين )2(                             ّ   ِ    ّ                  متعاكسين ... وليسا سوى صدى الن زاع  الد اخلي في نفس جبران"
نفس ها   تناقض   الوجدان  هذا  لهجة   أن   على   ... البشر  جميع  في  الوجدانيات  "تعد د  إلى  ُ    َ    يعودان                     َ    َّ                                    ّ             

 " ʭء  والقر اء     )3(     ً   أحياʪدة، ولكن هذه  القراءات المتعد دة التي ترس خت في أذهان  الأدʮوفق  ما تراه  مي ز   ِ  ّ      ِ       ِ         ّ           ّ               ِ                   ُ        َ  
المفضي إلى قراءات  جديدة ،   ٍ    لم تستطع إغلاق  ʪب  الاجتهاد        ٍ                 ِ       ِ    َ النّقادِ المعاصرين            بعضُ  انبرى  إلى   فقد 

ِ     ّ            تقديم  قراءات  نقدي ة  تتناقض  مع قراءات  الن قاد  والأدʪء  الس ابقين، فها ه        ِ   ّ   ِ          ُ         ٍّ     ٍ        ِ ُ     ّ   ُ     ّ    و ذا الش اعر  والن اقد  الس وري       ّ        
ً    ّ  "نزار بريك" هنيدي على سبيل المثال لا الحصر يرفض  فكرة  الص وتين المتمايزين  في القصيدة ، مؤك د ا أن    ّ     ِ           ِ            ّ      َ    ُ                                             
ّ                 أبياē ا جميع ا "تصدر  عن متكل م  واحد  هو الش اعر  نفس ه في حالتين  متباينتين، لكن هما تتكاملان ولا                ِ          ُ     ُ   ّ        ٍ      ٍ ّ         ُ        ً     َ    
َ     ٍ       تتناقضان، فالش اعر  الذي يلاحظ  بؤس  الواقع  ويدين  ما يحفل  به  من تناقضات  ومثالب  وشرور ؛ هو          ٍ            ِ  ُ        ُ      ِ      َ     ُ           ُ   ّ              

 "    ُ          ُّ     ٍ         ً       ً     ً   نفس ه الذي يبش ر  بعالم  أكثر نبلا  وعدالة  وجمالا 
اهين متعاكسين،   )4(  ِ     ّ              أي أن  الص وتين لا يجرʮن  في اتج           ّ     َّ     

ِ                            ولا يفصحان  عن أي   صراع  داخلي   في نفس  الش اعر  كما يرى ميخائيل نعيمة، وإ   ّ    ِ اه           ِ       ِّ    ٍ       ٍّ       ّ  ِ   نم ا يجرʮن  في الاتج        ِ       ّ
أبيات    تتدف ق   المعنى  وđذا  فيه،  تناقض   لا  واحد   منسجم   وموقف   واحدة   رؤية   عن  ان   ويعبر  ُ  ذات ه ،         ُّ                    َ          ٍ      ٍ      ٍ        ٍ       ٍ        ِ  ّ      ِِ   
الن فس   ألوان   تعكس   متناغمة   لتعبر   عن حالات  شعوري ة   واحد   الث لاث في مجرى   الإيقاعي ة   ِ الوحدات      ّ    َ     ُ       ٍ         ٍّ      ٍ        َ ّ     ٍ     ً        ّ     ِ ّ        ِ       
عالم   تمث ل   للقصيدة   الأولى  الإيقاعي ة   الوحدة   فأبيات   متكاملة ،  لوحة   بمجموع ها  تشك ل   التي  َ البشري ة       ُ ّ    ِ              ِ ّ         ِ       ُ          ً        ً        ِ     ُ ّ         ِّ      
ُ  الواقع  كما يراه  جبران خليل جبران بكل   ما فيه  من تناقضات  وخيبات  وظلم  واستلاب  وقهر ، حيث          ٍ     ٍ        ٍ    ٍ       ٍ            ِ      ِّ                    ُ         ِ     

 
 . 229،ص2،ط                        ّ    اĐموعة الكاملة لأعمال العق ادالعقاد،  )1( 
 . 21,د.ط، صاĐموعة الكاملة لمؤلفات جبران العربية جبران،  )2( 
 . 423، د.ط، صالأعمال الكاملةزʮدة،  )3( 
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ا م   ēالبشر  عن فطر ابتعد   الواقع، فيرى كيف   الش اعر  في هذه  الأبيات صفحات  هذا  ُ        ِ     يقل ب         َ     َ                     ِ              ِ       ُ   ّ    ُ ّ   ِ   لص افية ،   ّ     
الز ائلة  وأوهام هم الهش ة التي لا تغني عن  م   ēم ومكتسبا ēالن بيل، وانحازوا إلى أطماع ه م ورغبا ِ        ِ          ِ     ّ    ِ       ِ       ّ               وجوهره م   ِ                     ّ     ِ     

ٍ                َِ      الحياة  الحق ة  شيئ ا: "لذاك  قد حو لوا Ĕر  الحياة  إلى أكواب  وهم  إذا طافوا đا خ د روا"    ِ          ِ      َ       ّ       َ        ً    ِ  ّ     ِ     )1(  

أو   في حين المأمول،  العالم   المثال أو  القراءة عالم   الث انية  وفق  هذه   الإيقاعي ة   الوحدة   أبيات   َ            تمثل                  َ              ِ     َ    ِ   ّ     ِ ّ         ِ       ُ       ُ   
إلى  فيه  الإنسان   ينحاز   حيث   جبران  به  يبش ر   الذي  الفاضل  الغاب   عالم   هنيدي  الن اقد  مع  ُ     ُ       ُ         لنقل               ُّ                ِ      ّ              ّ          
ُ      ُ                إنساني ته  ويصبح  Ϩمة  من هذا العالم وظلا  لمبدعه فيزول  الظ لم  والبؤس  وتنتصر  الحياة  بشكلها الأرقى         ُ         ُ ّ      ُ           č                  ً   ُ       ِ  ّ     
ا الأđى والأنقى، ففي عالم  الغاب  الفاضل هذا لا يوجد  إيمان  ولا كفر،   ēوتتجل ى وحدة  الوجود  بصور          ٌ     ُ                  ِ       ِ                      ِ      ِ       ُ       ّ     
ٌ ولا خير  ولا شر ولا ظلم  ولا عدل، كما لا يوجد فيه قوي  ولا ضعيف، ولا سي د  ولا مسود، ولا عالم     ِ                ٌ ّ               ٌّ                            ٌ            ٌ     
ّ  ّ  ولا جهول، ولا غني  أو فقير، إذ تتلاشى جميع  الت ناقضات، وتذوب  تلك  الث نائي ات في الكيان  الكل ي ،       ِ           ّ   ّ    َ     ُ               ّ    ُ                    ٌّ              

ُّ     ُ           ولا يبقى فيه  سوى الحب  وأمجاد  العاشقين:           ِ            

ٌ    ُ             ليس في الغاʪت ذكر  غير  ذكر العاشقين                   

ّ                        فالهوى الفض اح يدعى عندʭ الفتح المبين            )2(  

الوصول  إلى عالم  الغاب    الث الثة  للقصيدة؛ فتجس د  وسيلة   ِ أم ا أبيات  الوحدة  الإيقاعي ة          ِ       ِ       َ      ُّ               ِ   ّ     ِ ّ         ِ       ُ ِ   الفاضل   ّ               
الماد ة   : عالم   العالم  الأو ل  الانتقال  من  لتتمك ن  من  البشري ة   التي يجب  أن تسلك ها مواكب   "الط ريق  ِ  أو   ّ     ِ     ِ ّ     ِ         ِ           َّ       ِّ       ُ         َ        ُ           ّ        

ِ          والبؤس  والمتناقضات  إلى العالم  الث اني: عالم  الن ور  والغبطة  ووحدة  الوجود"        ِ         ِ  ّ    ِ      ّ     ِ        ِ           ِ       )3(  

ومصو ر   لشاعر   ʪلنسبة   الوصول   هذا  إلى  تفضي  وسيلة   أو  طريق   الفن    غير   ّ  ٍ وهل       ٍ جبران   مثل        ُ     ِّ    ٌ         ٌ                   ِ       ِ      
د  الإنسان  فأوحيت إليه  الموسيقى   َ       ُ            ِ           خليل جبران الذي يرى أن  الموسيقى هي ضرب  من الوحي إذ "و ج   ِ ُ              ٌ                 ّ                    

ِ    ً                 من العلاء  لغة ، ليست كاللغات" ّ ُ   وكيف  لا وهي ال تي تحمل  قلوب ـن ا إلى ما وراء  الماد ة  وت رينا ما تكن ه     )4(                  ُ    ِ  ّ     ِ            َ َ     ُ     ّ         َ     

 
 .338د.ط، صاĐموعة الكاملة لمؤلفات جبران العربية،  جبران،  )1( 
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ِ   َ       ِ عوالم  الغيب  وفق  تعبيره         ُ              ّ ِ  "الموسيقى كالش عر   إن     ٌّ         ِ    َّ               ّ ُ      َ           ، وغني  عن البيان  أن  الموسيقى هنا تمث ل  الفنون  جميعها إذ     
" ، وتوض ح  أخيلة  ميول  الن فس  ِ  والت صوير ، تمث ل  حالات الإنسان  المختلفة ، وترسم  أشباح  أطوار  القلب     ّ    ِ     َ     ُ ّ       ِ        ِ     َ       ُ        ِ        ِ           ُ ّ     ِ    ّ    )1(   

ً          ِ    ِ        ً    ومن هذا المنطلق  يصبح  أنين  الن اي والغناء في قصيدة  "المواكب" تعبير ا عن الفنون  جميع ها، ورمز ا                  ِ                   ّ   ُ     ُ      ِ             
ّ  َ         ِ       ِ      ِ         للفن   المطلق الذي يرسم  الط ريق  إلى الخلود  ومعرفة  أسرار  الكون:       ُ                ِّ      

         ّ       ِّ          ُّ       أعطني الن اي وغن   فالغنا سر  الخلود 

ُ   ّ                           وأنين  الن اي يبقى بعد أن يفنى الوجود     )2(    

أبيا بثلاثة   قصيدت ه   مختتم ا  الواقع ،  عالم   إلى  جبران  يعود   ذلك   َ    ُ            ِ       ِ      ً        َُ      ِ       وبعد   الإيقاعي ة      َ      الوحدة   من  ّ ِ   ت           ِ          ٍ 
ُ   الأولى، دون  أن يضم ن  المقطع  الأخير أي  أبيات  تنتمي إلى الوحدتين الث انية  والث الثة ، وهو đذا يغادر                   ِ   ّ      ِ   ّ                     ٍ      ّ          َ       َ  ّ        َ        
 ه  المأمول أو بصيغة  أخرى يستيقظ  من حلمه  الجميل وكأن ه  أراد  أن يقول: إن  عالم  الغاب  الذي  

َ      ِ       عالم     َّ             َ     ُّ            ِ        ُ             ٍ                ُ
َ
   

، فالد هر  بخيل  لا يمكن    ُ   ينشد ه  ليس  سوى لوحة  ʪهرة  يرسم ها خيال ه  بريشة  الحلم  العصي ة  على الت حق ق       ٌ     ُ   ّ      ِ  ّ   ّ        ِ ّ       ِ     ِ       ُُ       ُ      ٍ     ٍ         َ      ُ  ُ    
ُ          ٌ   أن يجود  إلا  ʪلقليل  من الأحلام  والأمنيات  الص غيرة ، أم ا الأحلام  الكبيرة  التي تشبه  حلم ه  فهي عزيزة     َ    ُ         ُ        ُ        ّ    ِ   ّ     ِ          ِ          ِ       ّ   َ     

ُ ُ        ُ       ِ      ً    على الد هر  ولا يمكن ه  المقامرة  بتحقيق ها أبد ا:         ِ   ّ        

الد   هو  أرب            ّ لكن  له   نفسي  في  ٌ هر        ُ          ُ    
  

يعتذر   قام     ʪغا رمت   ُ   ً    َ       ُ فكل ما         ّ    )3(  
ِ                 لقد حظي ت قصيدة  المواكب  لجبران خليل جبران             ُ        َ ʪهتمامِ العديدِ من النّقادِ والأدʪءِ؛ فمنهم من       

ومنهم من رأى   عموم ا،  العربي ة   الش عري ة   الحداثة   هام ة  في  ومحط ة   أدبه  خصوص ا  فارقة  في  ً         ِ     ّ   ِّ       ّ ِ     ً             فيها علامة    ّ    ًّ      ً       ِ       ً      ً        
ال لاذع ،   تكتنف     إذُ          ّ  ِ    ّ   ِ   واجهها ʪلن قد   التي  تعتريها، والن ثرية   التي  والمباشرة  الت لقيني ة  الوعظي ة  ُ  تناول  صيغ ها             ُ    ّ                           ّ     ّ     ّ          َ    َ    

والقافية    الوزن   ترويض   الواضح  في  والعناء   تراكيب ها،  الكثير  من  إضافة  إلى ضعف   ا،   ēأبيا من  ِ     ِ         ِ   العديد           ُ        ُ           ِ         ِ      ِ         ً        ِ         َ     
ِ      على حساب  الش عري ة ، ʭهيك  عن بعض  الأخط        َ اللغوي ة  فيها "أو ل ما نشير  إليه  أن  مبنى القصيدة           ِ    ّ   ِّ        ِ   اء               ّ   ِ    ُ         ّ         ِّ        ِ 
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العبارة   وغلبة  التركيب  يعتورها من ضعف  وما  اللغوي   الخطأ   فيها من  لما  ʪلص حة ،  يوصف   مم ا  ِ        ّ                                          ليس                    ِ  ّ     ُ       ّ   َ    
    )1( النثرية على النغمة الشعرية في أبياēا" 

الرغم منولكن   الفكري ة     على  ا   ēالمواكب  بموضوعا قصيدة   إن   القول  يمكن نا  الانتقادات   ِ       ِ         ِّ   تلك           َ      َّ            ُ    ِ          َ    
ا،    ēلرؤية  التي تت كئ  عليها، وببنائ ها الفني   الجديد، وبجمالي ة  لغت ها، وطلاوة  عباراʪوالفلسفي ة  العميقة  و     ِ       ِ         ِ    ِ ّ             ّ  ّ      ِ              ُ   ّ       ِ        ِ        ِ ّ       
الش عري ة    مكانة  مرموقة  في الحركة   أن تحتل   استطاعت  ا،   ēأبيا تنبض  في  التي  ذلك  ʪلحكمة   ِ     ّ   ِّ   وقبل  كل            ً       ً     َّ                  ِ       ُ           ِ      َ     ِّ   َ    

تناولتها        ّ العربي   التي  الن قدي ة   والقراءات   الد راسات   وما كثرة   والمهتم ين،  للقر اء   الجمعي  الوجدان   وفي  ِ            ِ           ّ  ِ       ّ           ُ    ّ      ِ          ِ   ّ    ِّ                ة ، 
القلوب  والأذهان  على مدى قرن  وني ف  من  ها في  أهم يتها ورسوخ  دليل  على  والت حليل  إلا   ٍ    ʪلوصف     ّ    ٍ            ِ       ِ            ِ         ّ        ٌ      ّ   ِ    ّ    ِ      

    ّ     الز من. 

ِ          توظيف  الحكمة  في كتاب  المواكب:           ِ      ُ        

ً        č   حفل  الش عر  العربي عبر  عصوره  المختلفة  ʪلكثير  من القصائد  التي تشك ل  الحكمة  ركن ا أساسي ا       ُ      ُ ّ         ِ          ِ       ِ        ِ     َ          ُ ّ    َ   
تناولها في قصائد هم  العرب  على  الهام ة  التي درج  الش عراء   الش عري ة   ا، فالحكمة  من الأغراض    Ĕمن أركا    ِ                  ُ        ُ   ّ    َ         ِ  ّ     ِّ   ّ    ِ            ُ          ِ       

ِ                   ّ    ّ    ً  منذ  العصر  الجاهلي مرور ا بعصر  صدر  الإسلام فالأموي فالعب اسي  وصولا       ِ       ً            ِ ِ                إلى العصر  الحديث، إذ ما   ُ               
الكندي، وقطري ابن  والمقنع  العبد، وحسان بن ʬبت،     ُ      ُ                                                                         تزال  قصائد  زهير بن أبي سلمى، وطرفة بن 
ماثلة    تزال   ما  الكثير؛  وغير هم  شوقي،  وأحمد  الرومي،  وابن  والمعري،  والمتنبي،  والفرزدق،  ِ                ُ      ً   الفجاءة،                                                                
َ        ِ  بحكم ها البليغة  في الذاكرة  الث قافي ة  والأدبي ة  للأجيال  العربي ة  المتعاقبة، ولا شك  في أن  قصيدة  المواكب          ّ    َّ                  ِ ّ       ِ       ِ ّ       ِ ّ   ّ     ِ          ِ          ِ   
حيث    والانتشار ،  الش هرة   من  وافر ا  حظ ا  ʭلت  التي  القصائد  هذه  إحدى  هي  جبران  خليل  ُ  لجبران        ِ         ِ  ّ         ً     č                                             

، وقد ذكرʭ سا َ       َ               كانت لؤلؤة  لامعة  في عقد  الأدب  الجبراني يخطف  بريق ها الأبصار  والقلوب  والعقول           َ         ُ    ُ  ً    بق ا           ً     ً      ِ      ِ          
في   تقع   القصيدة  هذه   ِ            ُ     أن   إنساني ة    203  َّ    موضوعات   تتناول   مقطع ا،  عشر   ثمانية  في  موزعة  ً         ُ         ٍ      ّ ٍ  أبيات       َ                       

     ّ ٍ        ٍ             ِ     ّ                    ّ                       ّ               وفلسفي ة  ووجودية  عميقة؛ كالخير  والش ر، والموت والحياة، والد ين، والعدل، والحب، والس عادة، والعلم،  
ّ ِ           ِ    وغير ذلك من الموضوعات  الهام ة التي تصب  في اĐرى العام للقصيدة، والمتمثل  في التمر د  على الواقع ،           ِ                             ُّ           ّ    ِ                   
الغاب   إلى عالم   الظ الم ،  البائ س   الماد ة   الفن  من عالم   وارتقائ ه  عبر   للإنسان  الن قي  ّ ِ        ِ       ِ والبحث  عن الجوهر       ِ  ِ       ِ  ّ     ِ       ّ    َ    ِِ                  ّ    ِ         ِ       

. ِ     ِ   الفاضل  الحالم         
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ا، ووفق ا لغاʮت    ēونظر ا لنزوع  القصيدة  نحو  الحكمة  في الكثير  من مقاط ع ها وأبيا ِ         ً       ِ         ِ  ِ       ِ         ِ       َ    ِ        ِ        ً هذا البحث؛       
ُ   ِ               ِ    ِ     ّ         بتسليط  الض وء  على المقطع  الأو ل  الذي يتحد ث  فيه  جبران عن موضوع  الخير  والش ر، والذي   نكتفي   ّ           ِ ّ     ِ           ِ ّ     ِ      

، ويضم  في الث انية  أربعة  أبيات  من مجزوء   ُ       ّ   ِ      َ       ٍ       ِ  يضم  في وحدته  الإيقاعي ة  الأولى أربعة  أبيات  من البحر  البسيط       ِ        ِ         ٍ       َ           ِ ّ         ِ        ّ   
افتتح  جبران   فقد  مختلفة ،  بقافية   لكن  أيض ا  الر مل   اثنين من مجزوء   بيتين  الث الثة   يضم  في  فيما  ً           ٍ      ٍ            َ       الر مل،       ِ  ّ    ِ                  ِ   ّ      ُّ             ّ  
خل ة    الش ر   وأن   مكره ا،  الإنسان   đا  يتحل ى  مكتسبة   صفة   الخير   أن   على  ʪلت أكيد   المواكب   ّ ٌ   قصيدة     َّ ّ     ّ      ً     ُ           ّ      ٌ       ٌ   َ    َّ        ِ    ّ   ِ         َ     

ِ       ِّ         ُ      ٌ         ّ ِّ     َّ        ّ     ٌّ   متأص لة  في الن فس  البشري ة ، فالإنسان  مفطور  على الش ر  ، وإن  هذا الش ر عصي  ع    ّ      ٌ ّ         ِ          لى الفناء ، لا يبقى     
ّ    َ     ِ   ببقاء  الإنسان وحسب بل يستمر  حتى  بعد  موت ه:    ُّ                      ِ      

وا ج بر  وإن  مصنوع   الن اس   في       ُ     ّ   ِ      ٌ      ُِ    الخير  
  

وا   )1(    ّ ُّ     ّ   ِ            ُِ    والش ر  في الن اس  لا يفنى وإن ق بر 
  

  

ُ               ّ           ّ ُُ                        كما يشير  جبران إلى أن  الز من  يعبث  ʪلكثيرين، ويتحك م فيهم، ويحر ك ه م وفق أهوائه، يستوي في         َ  ّ   َّ           ُ       
ُ            ّ ُ        ذلك  العالم  العلم، والس يد  الوقر        َ      

تحر ك ها  آلات   الن اس   ٌ   ّ ُ   وأكثر       ِ   ّ    ُ      
  

تنكسر   ثم   يوم ا  الد هر   ِ    ً    َّ      ُ أصابع     ّ    ُ      
ع ل م     عالم    هذا  تقولن   َ  ٌ فلا   َ  ٌ  ِ       َّ          

  
الوق ر   الس ي د   ذاك   تقولن   ّ ُ     ِ  ُ ولا  ّ     َ   َّ         )2(  

  
  

َ            ِ          َ          ُ        ُ    ّ   َ     كذلك  يرى جبران أن  الن اس  مرēنون لأسياد هم، يتبعوĔ م كما تتبع  القطعان  الر عاة  خو     ّ   َّ            َ ً       ً    ف ا ورهبة ،      
ُ          ومن يرفض  أو يتمر د أو يخرج عن مسار  القطيع  سيكون  مصير ه  الموت  والاندʬر:        ُُ      ُ      ِ       ِ                ّ        ُ           

đا يسير   قطعان   الن اس          ُ   ّ   ِ     ٌ     ُ    فأفضل  
  

يندثر     يمش   ومن لم  الر عاة   ِ      ُ صوت             ِ   ّ   ُ     )3(  
  

  

الباحث  المدق ق  أن  موضوع  الخير  والش ر   في الأبيات  الأربعة  الس ابقة  يتواشج    َ    ِ     ّ ِّ         ِ      ِ     ّ   ِ        ُ  وهنا لا يخف ى عن         ّ   ِّ     ِ             َ         
ّّ ِ            ُ    ِ                    ٌ      ٌّ ويتداخل  مع موضوع  آخر على غاية  من الأهم ي ة ؛ وهو موضوع  الجبر  والاختيار، وهو موضوع  فلسفي           ٍ             ٍ        ُ       
ٍ  إشكالي  ك ث ـر  الجدل  حول ه ، وتعد دت  الآراء  فيه، فهل الإنسان  مسير   تخضع  حيات ه لقضاء  محتوم  وقدر        ٍ     ٍ      ُ      ُ    ٌ ّ     ُ                ُ     ِ   ّ      َُ     ُ      َ ُ  َ ٌّ      

َ ُ     مرسوم ، أم هو مخير   يستطيع  أن يرسم  قدر ه  وم     َ         ُ      ٌ ّ ّ        ِ ِ       ِ                     ستقبل ه  بيديه  الحر تين، وعقل ه  المنطلق  الواعي؟ وإذا كانت      ٍ               ِ      ُ َ    
ّ ِ      الأبيات  الس ابقة  وأبيات  أخرى في القصيدة  تنحاز  إلى فكرة  الإنسان  المسير   وهذا ما يتنافى ʪلط بع  مع                     ِ ّ      ِ       ِ        ُ      ِ               ٌ         ُ   ّ    ُ       
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الوحدة    في  جميع ها  وقعت  الأبيات  هذه   أن   نذك ر   فإن نا  المتمر د؛  الث وري   الرومانسي   الجبراني   ِ   الفكر             ُ                ِ     ّ   ُّ      ّ       ّ      ّ   ّ    ّ          ّ            
ُ     الإيقاعي ة  الأولى التي تصف  الواقع  الماد ي الظ الم  المتناقض ، أم ا موقف  جبران فيمث له  الص وت  القادم  من        ُ   ّ      ُ ّ          ُ        ّ   َ         َ   ّ       ّ     َ      ُ               ِ ّ       
الفع ال فلا   المؤث ـر   الت ناقضات ، وحيث  ϩخذ  كل  دور ه  تنتفي  الفاضل، حيث   الغاب   المثال، عالم   ُ    ٌّ   َ       ّ َ     ّ        عالم      ُ       ُ        ّ         ُ             ِ       ِ           ِ  

ّ َ           سي د  ولا مسود:    

     ٍ                  راع  لا ولا فيها القطيعليس في الغاʪت 

  ) 1(                       ِ         فالشتا يمشي ولكن لا يجاريه  الربيع

ُ    ُ   ّ   كما يؤك د البيتان في الوحدة  الإيقاعي ة  الثالثة من هذا المقطع رؤية  جبران تلك، حيث  يعلن  أن                   َ                          ِ ّ         ِ                  ّ       
ّ ُ    ّ    ُ     ُ            ُّ                  الفن  بصفته  روح الغاب الأزلي هو الس ي د  الن بيل  الخالد  الذي يستحق  أن تتبعه العقول: ّ                       ِ     َّ      

                ِّ                    أعطني الناي وغن   فالغنا يرعى العقول 

 )2(                     ٍ        وأنين الناي أبقى من مجيد  وذليل

يل    ً         ِ   المقطع  الس ابق  إلى موضوعي الخير  والش ر ، والجبر  والاختيار؛ يحيل  أيض ا إلى موضوع          ُ   ُ  ومثلما يح      ُ              ِ       ِّ     ِ               ُ  ّ     ُ     
ّ ِ        ِ    ّ      الحر ية ، إذ يدعو جبران بشكل  ضمني إلى الت حر ر  من قيود  الز من،     ّ           ٍ                    ِ  ّ ٌ     ُُّ    الن اس  آلات  يتحك م  đ  إذ        ُ ُ    ا الد هر ،    ّ      ّ    

الإنسان   عبودية   على  والت مر د   الر عاة ،  يقود ها  قطعان   الن اس   حيث   المستغل ين  سلطة   ّ ُ           ِ          ومن    ّ      ُ   ّ      ُ     ٌ     ُ    ّ   ُ       ّ       ِ  ُِ َ   خ ل ق     إذ        
ُ     ّ             الإنسان  عبد ا، وđذا نرى أن  الأبيات  الس ابقة  تقد م  المعنى المضاد لما يريد ه  الش اعر ، وربم ا أعطت هذه     ّ     ُ  ُ                   ُ  ّ    َ   ّ    َ        َّ               ً    ُ     

ِ         ِ        المفارقة  جمالية  إضافي ة  لهذا المقطع، وهكذا تمضي مقاطع  القصيدة  الثمانية  عشر،           ُ ّ َ ثم ة    إذ      ُ      ً      ّ ً                            ٌ   موضوع  محد د        ّ   ٌ     
ِ      ِ  في كل   مقطع  تتناسل  منه  موضوعات  أخرى متحايثة ومتداخلة معه لتشك ل  مدماك ا من مداميك  البناء               ً     َ ّ                               ٌ          ُ   ُ        ٍ     ِّ    

ّ  ِّ          الكل ي   للقصيدة.      

ِ         جمالي ات الحكمة في كتاب  المواكب:                  ّ     

ِ    تتجل ى جمالي ات  الحكمة  في قصيدة  ا          ِ      ُ    ّ      ّ ِ                                ِ        ِ     لمواكب  لجبران خليل جبران في معانيها العميقة ، وأبعاد ها           
ّ ُ       ِ                         ُ            ّ    الفكري ة  والفلسفي ة  والإنساني ة ، حيث  تتدف ق  ʪلكثير  من المعاني التي يجترحها العقل  الإنساني المتفو ق،      ُ       ِ ّ         ِ ّ         ِّ      
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ّ ِ             والتي أشرʭ إليها سابق ا، كما تتجل ى تلك  الجماليات أيض ا في الخصائص  الفن ـي ة  والبلاغي ة  التي تنطوي           ِ ّّ      ِ           ً              َ       ّ            ً                   
الن ـق اد   بعض   وفق   فيها  الش عري ة   منسوب   انخفاض   من  فبالر غم   القصيدة،  ِ     ّّ   ِ عليها       َ         ِّ   ّ    ِ      ِ           ِ الحكمة     إذ؛                     ّ   ُ   تسيطر         ُ     

ِ      والصيغة  الوعظي ة  لتشك ل  فضاء ها العام؛ فإĔ ا تمتلك  الكثير  من تلك  الخصائص  التي          َ        َ      ُ        ّ             َ    َ ّ      ُ ّ      ٍّ  إلى حد      أسهمت      ُ       
ّ        ِ             ّ بعيد  في نقل ها من ضف ة الوعظ  الجديد، إلى ضف   َ    ة  الأدب  الخصيب، إذ استطاع جبران أن يوظ ف  في     ٍ      ِ          ّ                              ِ      ِ

، فالقصيدة  حافلة  ʪلص نعة  البديعي ة  اللفظي ة   ّ ِ  هذه  القصيدة  كل  ما ينطوي عليه  علم  البلاغة  من جمالي ات         ِ ّ        ِ  ّ      ٌ      ُ          ٍ   ّ        ِ        ُ    ِ             َّ    ِ         ِ   
ّ  ِ        ّ ِ        ِّ         ِ        ٍ        ٍ    بما تحتويه  من جناس  وتصريع  وغيرهما، كما تحفل  ʪلص نعة  البديعي ة  المعنوي ة  بما تحتويه  من طباق  ومقابلة ،       ُ                ٍ      ٍ         ِ       

البيان؛   علم   جمالي ات   جبران  استثمر   َ          ّ   ِ   ِ           كما  مكني ة    فاستعمل          استعارات   من  المتنو عة   الش عري ة   َ             ٍ    ّ ٍ  الص ور     ّ      َّ   ّ     َ ّ    
ّ            َ وتصريحي ة  وكناية ، واستعمل  الت شبيه  ϥنواع ه ؛ الت ام واĐمل والمؤك د والبليغ والتمثيلي والض مني، كما أفاد                           َّ               ّ     ِ  ِ      َ    ّ   َ          ٍ       ٍ ّ       

الأسل  مستخدم ا  المعاني  علم   ً        من  والأسلوب       ِ              حين ا،  والإنكاري  والط لبي   الابتدائي  ϥنواع ه   الخبري  َ وب              ً            ّ  ّ                ِ  ِ          َ   
ِ   الإنشائي  بنوعيه الط لبي وغير  الط لبي حين ا آخر، ونظر ا لغنى قصيدة  المواكب  đذه  الخصائص  والعناصر            ِ         ِ    ِ         ِ            ً            ً     ّ     ِ      ّ             ّ      

ُ      ً                      الفن ية  والبلاغية، حيث  يتعذ ر  بحث ها ودراست ها جميع ا في ثناʮ هذا المبحث،           ُ    ُ  ّ    ُ ّ ِ      ϵلقاء  الض وء  على   نكتفي   ّ  ِ                     ِ    
ِ       ّ    الص ورة  الش عري ة  في القصيدة ، وبعض  الجوانب  الأسلوبي ة.        ِ        ِ           ِّ   ّ     ِ  ّ      

  الصورة البيانية  

إشكالي   مفهوم   وهي  القصيدة،  مقو مات   أهم    من  واحدة   الش عري ة   الص ورة   أن   المعروف   ُّ من         ٌ                  ِ    ّ   ِّ        ٌ       َّ   ّ     َ  ّ      ّ  ِ          
الن   بواكير  حركة   الن ـق اد  منذ   بين   يزال موضع  جدل  وخلاف   ما  ِ     ّ متذبذب      ِ       ُ    ِ  ّّ     َ    ٍ       ٍ     َ والغربي   على حد                      العربي     ِ       ِّ       ِّ       ٍّ قد  

التي   المتنو عة   لدلالاēا  نظر ا  العام  الفني   الس ياق   ضمن   موقع ها  من  أهمي ـت ها  الص ورة   تتخذ   إذ  ِ       سواء؛    ّ              ً           ّ     ِ  ّ     َ       ِ          َّ      ُ  ّ      ُ             
ماهيت ها   يعكس   لها  جامع   محد د   تعريف   إيجاد   الص عب   من  وʪلت الي  وتحديد ها،  حصر ها  ُ     ً     يصعب            ٍ     ٍ  ّ   ٍ        ُ    ِ   ّ           ّ        ُ       ُ    ُ     
، وأخرى   ُ       ُ        ِ         الحقيقية، وإذا كان  للص ورة  الش عري ة  في اللغة  العربي ة  دلالة  مادية  حسي ة يمكن  إدراك ها ʪلحواس       ّ     ٌ      ٌ     ِ ّ       ِ        ِّ   ّ     ِ  ّ      َ                
؛ فإن  لهذه  الص ورة  عند    ّ  ِ    َ   ذهني ة تعطيها معان  وإيحاءات  مرك بة  يفس ر ها الذ هن  والخيال  بعيد ا عن الحواس       ِ    َّ     ِ           ً     ُ       ُ   ّ     ُ ّ     ٍ ّ    ٍ         ٍ             ّ   

ّ       ّ         الن ـق اد  الغربيين دلالات معجمي ة ورمزي ة ونفسي ة وذهني ة وبلاغي       ّ        ّ ّ  ِ  ة، وإذا تتب عنا ʫريخ  تطو ر  مفهوم  الص ورة      ّّ  ِ                         ِ      ِ ّ    َ         ّ          
الحديث  والمفهوم   الص ورة ،  لاستخدام   القديم  الن قدي  المفهوم   بين   نمي ـز   أن  نستطيع   ّ  ِ         ِ        الش عري ة ؛       ِ                 ّ    ِ      َ     َّ        ُ        ِّ   ّ   
ّ     لاستخدام ها، فقد ظهر  هذا المفهوم منذ  قرون  عديدة  في حوارʮ ت أفلاطون حيث  "أراد  به الص ورة           َ     ُ              ّ        ٍ       ٍ     ُ               َ            ِ      
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ُ  الذ هنية للفكر  والأشياء ، وهي صورة  مجر دة  مفردة  لا ينتاđا الت غيير، أي أĔ ا خالدة، وعالم  الحس  يهدف         ّ     ُ              ّ          ّ             ٌ       ٌ   ّ    ٌ          ِ        ِ           ّ  
  ) 1( إلى محاكاēا"

بن    وقدامى  أصحابه  كالجاحظ   من  العديد   لدى  القديم  العربي   الن قدي  الفكر   في  ظهر   ِ    ّ          ّ                ِ          ِ        ِ            وكما          َ        
ٌ   الش عر  لدى الجاحظ "صناعة     إذجعفر والجرجاني والقرطاجني وغيرهم،   ٌ     وضرب  من الن سج ، وجنس  من     ّ ُ                         ِ   ّ      ٌ     

الماد ة     ) 2(  ّ       الت صوير" لتشكيل   الس بيل   أو  "الوسيلة   هي  جعفر  بن  قدامى  عند   الش عري ة   ِ   والص ورة    ّ     ِ      ُ   ّ        ُ                          َ    ُّ   ّ     ُ  ّ     
ّ  ُ     ِ      فيما ينظر  عبد القادر  الجرجاني إلى الص ورة  نظرة  متكاملة ، حيث  تقوم  الص ورة  لديه  على   )3(    ِ     وصوغ ها"      ُ    ُ       ً        ً     ِ  ّ                ِ            ُ         

"ʭ بصارϥ  اللفظ  والمعنى مع ا فقولنا الص ورة "إنم ا هو تمثيل  وقياس  لما نعلمه  بعقول نا على الذي نراه   ِ       ُ               ِ       ُ         ٌ       ٌ          ّ      ّ              ً        ِ      )4 (  

انتشار  المدرسة  الر ومانسي ة ، وتطو ر    الن قد  العربي الحديث بدأ  الاهتمام  ʪلص ورة  الش عري ة  مع   ّ َ   وفي        ِ ّ       ّ    ِ        ِ       َ   ِّ   ّ     ِ  ّ      ُ       َ                 ِ  ّ     
البيان  المتعد دة، ولم يعد مقتصر ا ع ً     مفهوم ها وات سع  ليشمل  مكوʭت  علم                   ّ      ِ       ِ   ِ      َ       َ        ٍ    ّ  ٍ         ِ  لى وسيلة  معي نة  من وسائل      ُ       ّ 

فالص ورة    ومشاعر،  أحاسيس   من  الش اعر   يعتمل  في وجدان   ما  ليتناول   أيض ا  امتد   بل  ؛  الفني  ّ  ُ   الت عبير                َ            ِ   ّ     ِ       ُ          َ        ً      ّ         ّ    ِ    ّ  
العاطفة   من  خفيضة   نغمة   سياق ها  في  ما،  درجة   إلى  استعاري ة   من كلمات   حس ي ة   "صورة   ٌ           ِ  الش عري ة        ٌ        ِ           ٍ         ٍّ        ٍ          ٌ ّ ّ    ٌ      ّ   ّ   

ن ت   َ    الإنساني ة ، ولكن ها أيض ا ش ح   ُِ   ً        ّ "  -     ً           ِ  منطلقة  إلى القارئ     -      ّ ِ       وهي    )5(    ً      ًّ                ً   عاطفة  شعري ة  خالصة أو انفعالا 
ّ ُ     ّ    ُّ       ِ    ّ    ِ            ِ                                       ِ   كذلك "تصو ر  ذهني  يتم  عن طريق  الت شبيه  أو الاستعارة ، ووظيفتها إحياء كل ما له علاقة ʪلاستعمال            

ِ       الاستعاري للكلمات  المدرجة  في الن ص  الأدبي"   ّ      ِ       ِ                 )6(  

ج  عند   الش عري ة   الص ورة   Ϧث رت  ّ  ُ     ّ   ُّ    َ    لقد  على       ّ       والمنفتح   العربي ة ،  ʪلث قافة   المتشب ع   جبران  خليل  ّ ِ     ّ   ِ       ّ ِ         ِ      بران                    
ُ        ّ ً     الث قافة  الغربي ة  ʪلكثير  من المفاهيم  الس ابقة ، سواء القديمة منها أو المواكبة لزمن ه ، حيث  ظهرت جلي ة  في         ِ ِ                                  ِ   ّ     ِ          ِ       ِ ّ       ِ   ّ   

ّ  أدب ه  بشكل  عام وفي قصيدة  المواكب  بشكل  خاص .       ٍ     ِ         ِ              ٍ      ِ ِ     

 أولا: التشبيه  

 
 . 47، د.ط، صالصورة والبناء الشعريعبدالله،  )1( 
 .132ص، 3، تحقيق: عبد السلام هارون،د.ط, جالحيوان الجاحظ،  )2( 
 . 22، ص1، طالصورة الشعرية في النقد العربي الحديث صالح، )3( 
 .508،ص3، تحقيق: محمود محمد شاكر، طدلائل الإعجازالجرجاني،  )4( 
 . 32، د.ط، صالصورة والبناء الشعريعبدالله،  )5( 
 .70، ص1، طقاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر حجازي،  )6( 
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، مع  مشاركةُ أمرٍ لأمرٍ، أو إلحاقُ أمرٍ ϥمرٍ، وهو اشتراكُ شيئين في صفتين أو أكثرهو        ُ   التشبيه   
َ           وجود  إحدى أدوات  الت شبيه، وبعبارة  أخرى هو وجود  صفة  مشتركة  تمث ل  وجه  الش به  بين  شيئين؛ هما       ِ ّ     َ    ُ ّ    ٍ       ٍ    ُ             ٍ             ّ   ِ            ِ   

ّ ُ      ً    ّ     ِ                 المشب ه  والمشبه  به ، على أن تكون  هذه  الص فة  قابلة  للت فاوت  بينهما، فللتشبي      ِ     َ             ِ   ُ       ُ ّ ّ ُ   ه  أربعة  أركان  هي: المشب ه                ٍ      ُ      ِ
والمؤك د ،   واĐمل،  والبليغ ،  الت ام،  الت شبيه   هي:  أنواع   عد ة   وله   الت شبيه،  وأداة   الش به   ووجه   به   ُ       ٍ       ّ    ُ    ّ           ُ               َُّ    والمشب ه    ّ    ُ         ّ    ُ      ِ ّ     ُ      ِ   ُ ّ     
يلي   وفيما  الت شابيه  هذه   من  الكثير   المواكب   قصيدة   الحكمة  في  وقد تضم نت   والض مني،  ِ    ّ                  والت مثيلي،        َ      ِ         ِ         ُ      ِ    ّ           ّ             ّ   

ُ    بعض ها:      

: ّ  يقول  جبران في مقطع  القصيدة  الحادي عشر في معرض  حديث ه  عن موضوع  الحب       ِ         ِ ِ    ِ                   ِ         ِ             ُ     

أيسر ه  الر اح   مثل   الحب    ِّ    ُ   ّ  ِ      ُ  وأكثر        ُ      
         

للمدمن        وأكثر ه      ُ            ُُ         ِ       ي رضي    
ُ        حيث  شب ه  الش اعر  هنا الحب  ʪلخمر  الذي إذا رشف  منه  الإنسان  القليل  "الذي ينعش  الفؤاد  )1(    ُ الخطر              َ        ُ       ُ   َ               ِ     َّ          ُ   ّ     َ ّ   ُ      "

ِ         سيشعر ʪ ʭلر ضا، ولكن ه إذا أسرف  في الش راب  سوف  يمضي إلى الخطر ، وهنا              َ     ِ   ّ      َ            ّ          ِ  جبران لإبراز     يستعمل    ُ     ّ        
، والمشب ه  به  هو الر اح، ووجه   ّ ُ   ِ       ّ           هذا المعنى أركان  الت شبيه  كاف ة ؛ فيأتي الت شبيه  ʫم ا، حيث  المشب ه  هو الحب        ُّ         ُ ّ     ُ       č    ُ    ّ          ًّ     ِ    ّ    َ             

ُ          الش به هو "أيسره يرضي وأكثره خطر" وأداة  الت شبيه  كلمة  "مثل".        ِ    ّ    ُ                                  ّ     

ِ        وفي أحد  أبيات  المقطع  الث الث  من القصيدة  يقول:            ِ    ّ     ِ      ِ       ِ        

صاحب ها والد هر   خم ارة   ُ    فالأرض        ُ   ّ     ٌ  ّ   ُ        
  

َ          ّ            وليس  يرضى đا إلا  الألى سكروا     )2(  
القانعين đا ʪلسكارى، وعندما     الن اس   َ                             حيث  يشب ه  الأرض  ʪلخم ارة  التي يدير ها الد هر ، ويشب ه      ّ    ُ ّ       ُ   ّ     ُ          ِ   ّ    َ       ُ ّ    ُ    

ُ يقول  "الأرض   به ، ويحذف  الأداة        ُ        المشب ه  والمشب ه   الت شبيه  وهما  ُ     َ   خم ارة" فإن ه  يبقي على ركنين  من أركان          ِ   ُ ّ       ُ ّ          ِ    ّ    ِ        ِ                ُّ        ّ  
ُ  ووجه  الش به  على سبيل  الت شبيه  البليغ  الذي استخدم ه  الش اعر  بكثرة  في القصيدة  (الن اس  آلات، الن اس       ّ        ُ    ّ     ِ           ٍ      ُ   ّ     ُ  َ             ِ       ِ    ّ    ِ         ِ ّ     َ    

، الجسم  رحم، العلم  حلم  .....إلخ)   ُ           ُ    ٌ            قطعان، الد ين  حقل ، اللطف  أصداف       ٌ       ُ        ٌ     ُ  ّ           

ِ                                ومن أمثلة  الت شبيه  اĐمل  في القصيدة  قول  جبران في معرض  حديثه عن العلم في المقطع السابق                ُ    ِ           ِ      ِ    ّ    ِ          

  ) č   ِ   ّ    َ    ّ  )3       ٍ         إن  علم  الن اس  طر ا كضباب  في الحقول

 
 .342د.ط، صاĐموعة الكاملة لمؤلفات جبران العربية،  جبران،  )1( 
 . 338المرجع السابق، ص )2( 
 .340د.ط، صاĐموعة الكاملة لمؤلفات جبران العربية،  جبران،  )3( 
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ّ َ  حيث  يشب ه  علم  الن اس  كالض باب  الذي يتكاثف  في الحقول  وفيه  ي غفل  نقطة  الت قاطع  أو الص فة           ِ     ّ    َ     ُ   ُ   ِ     ِ       ُ             ِ   ّ      ِ   ّ    َ    ُ ّ    ُ    
ّ ِ              َ     ِ   لمشتركة  بين  المشب ه  وهو العلم، والمشب ه به وهو الض باب ʫرك ا للقارئ  حر ي ة  تخي ل  وجه الشبه وفق  سياق   ا    َّ  ّ   ِ         ً      ّ              ّ                  ِ ّ     َ     َ     

ϥنواع ه    للت شبيه   جبران  استخدام   على  أخرى كثيرة  أمثلة   نجد   أن  ونستطيع   المعنى،  ووضوح   ِ   الكلام    ِ      ِ    ّ         ِ                      ً      َ       ُ             ِ       ِ     
        ِ        ِ             المختلفة  وتوظيفه  في القصيدة. 

  

  الاستعارة:  -   ً   ʬني ا

ُ                   ُ    ّ   ِ     ِ                 ِ    ّ    ِ   الاستعارة  تشبيه  ح ذ ف  أحد  طرفيه، وهي استعمال  ال لفط  في غير  معناه الأصلي لعلاقة  الت شابه       َ   ُِ   ٌ      ُ       
ِ                              ٌ          ِ   ّ    ِ                 ِ بين المعنى الأصلي للكلمة  وبين المعنى المراد منها، فهي آلية  من آليات  الت كوين  الجمالي لدى الأديب                      

فالاستع متعد دة ،  بمعان   الواحد   اللفظ   توظيف   في  ٍ          تتمظهر     ّ     ٍ     ِ       ِ      ِ          ُ الانزʮح         عناصر   أهم    من  عنصر   ِ        ِ  ارة        ِّ        ٌ      ُ  
د ث  خللا  متعم د ا في الإسناد  بغية  الوصول    ً          ِ     َ       ِ   الاستبدالي، والتي تشك ل  خروج ا عن المنطق  اللغوي إذ تح   ّ     ً   ُ   ِ  ُ            ِ          ً     ُ ّ                  

ّ     إلى غاʮت  جمالية  وإغناء  المعاني والإفصاح  عن الخفاʮ التي تتحو ل  إلى صور  موحية  أمام  المخي لة.      َ     ٍ      ٍ       ُ ّ                   ِ              ِ       ٍ     ٍ         

 ك ن ي ة وفيها يتم  حذف  المشب ه  به  والإبقاء  على أحد  لواز م ه ،  
ِ    وللاستعارة  نوعان؛ هما الاستعارة  الم  ِِ      ِ         ِ        ِ   ِ ّ     ُ     ُّ            ّ ِ ْ َ
    ُ                   ِ        

المواكب   قصيدة   وقد حفلت  المشب ه،  ويتم  حذف   به   المشب ه   بلفظ   ي صر ح  وفيها  الت صريحي ة   ُ          والاستعارة                    ّ     ُ     ُّ      ِ   ِ ّ     ِ      َّ  ُ         ُ ّ     ّ    ُ        
ّ ً         ِ     ʪلكثير  من الاستعارات  التي شك لت ركيزة  أساسي ة  من ركائز  ال ّ  ِ     ّ   ِّ                 ِ      ص ورة  الش عري ة  فيها، ومن الأمثلة  على      ِ             ِ       ّ       ً        

ُ                     الاستعارة  في القصيدة  نذكر  ما يلي: يقول جبران:       ِ           ِ         

تحر ك ها  آلات   الن اس   ٌ   ّ ُ   وأكثر       ِ   ّ    ُ      
  

تنكسر   ثم   يوم ا  الد هر   ِ    ً    َّ      ُ أصابع     ّ    ُ    )1(  
َ  ففي قول  جبران "أصابع الدهر" يشب ه  الد هر  ʪلإنسان  الذي تحر ك  أصاب عه  الآلة، حيث  حذف          ُ            ُ  َ      ُ ّ         ِ       َ   ّ    ُ ّ                        ِ      

ِ       ِ                                        المشب ه به وهو الإنسان وأبقى على أحد  لوازمه  وهو الأصابع، على سبيل الاستعارة المكنية.                               ّ      

ً        ومن ذلك  أيض ا قوله:     َ          

  ) 2( فالشتا يمشي، ولكن لا يجاريه الربيع

 
 .337د.ط, صاĐموعة الكاملة لمؤلفات جبران العربية،  جبران،  )1( 
 . 337د.ط صاĐموعة الكاملة لمؤلفات جبران العربية،  جبران،    )2( 
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ّ            َ             وفيه يشب ه  فصل  الش تاء  ʪلكائن  الحي الذي يمشي، إذ حذف  المشب ه وهو الكائن  الحي، وأبقى      َ                       ِ       ِ  ّ    َ     ُ ّ        
ِ        على أحد  لوازم ه  وهو ا  ِ      ِ ّ         َ       ِ   لمشي على سبيل  الاستعارة  المكنية، كذلك وظ ف الاستعارة  في قوله :                        ِ         ِ             

ثلج   الن اس   عدل   َ    ّ   ِ    ٌ إن      َّ    
  

ذاب  الش مس   رأته   ُ     إن    ّ     ُ      )1 (  
الإنسان،     وهو  به  المشب ه  يرى، فحذف   الذي  ʪلإنسان   البيت   الش مس  في عجز   يشب ه   ّ                   حيث       َ                 ِ      ِ        ِ      َ   ّ     ُ ّ    ُ    

ِ                     ِ         ِ          وأبقى على أحد  لواز م ه  وهو الرؤية، على سبيل  الاستعارة  المكنية.   ِِ      ِ               

  الكناية:  - ʬلثا

ّ  ِ        ّ ِ    الكناية  شكل  من أشكال  الص ورة  البياني ة ،   ً                         ٌّ    ً    ألفاظ ا توحي بمعنيين؛ أولهما ظاهري  غالب ا      يستعمل      ُ     ٌ        ِ           
ُ        ِ       ما يكون  غير مقصود، مع إمكاني ة  أن يكون  منطقي ا وحقيقي ا، وʬنيهما خفي  ي فه م  من سياق  المعنى   َ  ُ  ٌّ              č        č       َ        ِ ّ                    ُ      

ِ َ      َ            قصود أو المراد، وقد عر فها الس بكي Ĕϥا "لفظ  أ طل ق  وأريد  لازم معناه              ُ             الظاهري، ويكون  هو المعنى الم  ُ  ٌ            ّ        ّ                     
ِ                            الحقيقي مع قرينة  لا تمنع  من إرادة  المعنى الأصلي مع المعنى المراد"           ُ      ٍ               )2(  

الموضوع  له  في   إثبات  المعنى من المعاني فلا يذكر ه ʪللفظ   المتكل م   َ                      ُ       ِ       ِ  ُ     وهي عند  الجرجاني "أن يرى         ُ ّ                      َ      
ِ    اللغة، ولكن يجيء  إلى معنى  هو ʫليه  وردف ه"       ِ       ً        ُ                )3 (  

، والكناية  عن نسبة ، ولكل    ٍ         ُ        ٍ       ٍّ وللكناية  ثلاثة  أنواع  هي: الكناية  عن صفة ، والكناية  عن موصوف            ُ          ٍ       ُ           ٍ       ُ     ِ       
ُ   منها جمالياēا وخصائصها ودلالاēا، وقد ورد  في قصيدة  المواكب  العديد  من الكناʮت  ϥنواع ها نذكر           ِ     ِ            ُ      ِ         ِ         َ                                    

ِ   الحصر كناية  في قول  جبران في المقطع  الس ادس  من القصيدة :            ِ      ِ    منها على سبيل  المثال  لا            ِ   ّ     ِ              ِ      ً           

يقربه   ليس   ريح   العرينة   َ      ُ ففي      ٌ     ِ            
  

ُ           بنو الثعالب  غاب  الأسد  أم حضروا      َ     ِ            
المنبعثة  من    ) 4( الفرائس   رائحة   تشتم   التي  الجائعة  الث عالب   أن   ؛ هو  البيت  هذا  الظ اهري في  ِ       ِ      والمعنى           َ      ُّ                َ     ّ     ّ      ِ                 ّ          

، حتى  أثناء  غياب  الأسود    ّ      َ      ِ     ِ   عرين  الأسود لا تتجر أ  على الاقتراب  والد خول  لنيل  حص ة  من تلك  الفرائس     ِ         َ         ٍّ     ِ     ِ   ّ    ِ           ُ  ّ              ِ   

 
 . 339سابق، صالمرجع ال )1( 
 . 27، د.ط, صعروس الأفراح في تلخيص المفتاح السبكي،  )2( 
 .52، ص1، تحقيق: عبد المنعم خفاجي،طدلائل الإعجازالجرجاني،  )3( 
 .340د.ط، صاĐموعة الكاملة لمؤلفات جبران العربية،  جبران،  )4( 
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يتمت ع  đا   الر هبة  والمهابة  التي  الش اعر ؛ وهو  ّ ُ      عن المكان ، وفي هذا كناية  عن معنى  آخر  خفي يقصد ه           ُ        ُ  ّ          ُ   ّ      ُ          َ    ً         ٌ              ِ       
م على حد     đء  حيث  يبث ون  الر عب  في نفوس  الض عفاء  بحضور هم أو غياʮالأقو ٍّ         ِ         ِ      ِ   ّ     ِ       َ    ّ    َ ّ    ُ      ُ    سواء.     

البياني ة  لإظهار  جمالي ات  جديدة  ت ضاف  إلى   الص ورة   ُ     لقد استطاع  جبران خليل جبران توظيف      ُ   ٍ      ٍ   ّ     ِ      ِ ّ        ِ  ّ     َ                      َ          
ِ    جماليات  الحكمة  التي تضم نتها أبيات  القصيدة ، إذ أن  أهداف  استخدام  الص ورة  في قصيدة  المواكب  لا           ِ         ِ  ّ      ِ       َ        ّ       ِ        ُ            ّ         ِ      ِ      
للقارئ   ما  فكرة   إيصال   أو  والأحاسيس   والمشاعر   العواطف   عن  العالية   ʪللغة   الت عبير   على  ِ        ِ     ٍ           ِ تقتصر             ِ        ِ             ِ        ِ     ِ    ّ        ُ     
ِ     ِِ        َ    َ    ّ        وحسب؛ بل هدفت الص ورة  الجبراني ة  إلى تحفيز  ذهن  القارئ  وتخصيب  خيال ه  ليتجاوز  دور  الت لقي إلى        ِ        ِ     ِ        ُ ّ       ُ  ّ                  

اكم  المعرفي  الذي يد خره.   ّ       ّ       دور  إعادة  إنتاج  الن ص  وفق  رؤاه  الخاص ة وموقف ه من الحياة  والتر         ِ    ّ     ِ          ِ      ّ       ُ     َ   ِ   ّ    ِ      ِ       ِ    

 وب في كتاب المواكبجماليات الأسل

العلوم    من  العديد   استقلال   ظاهرة   انتشار   مع  العشرين  القرن   بداية   في  الأسلوب  علم   ِ       ِ          ِ  ظهر          ِ      ِ                  ِ      ِ               ُ    َ   
الفلسفي  الن فس   علم   عن  الجديد  الن فس   علم   انفصال   وقد شك ل   الأساسي ة،  منابع ها  عن  ِ         والمعارف      ّ    ِ            ِ    ّ    ِ    ُ      َ ّ          ّ          ِ        ِ        

والتي والأسلوبية،  أخرى كاللسانيات  علوم   لميلاد   دافع ا  بذاته   ِ     ٍ                                  واستقلاله  من                  ِ     ً       العديد   ظهور   إلى   ّ         ِ       ِ   َ   أد ت 
ِ                               ّ           الد راسات  التي كان  محور  اهتمام ها الإبداع الأدبي ϥنواعه  المختلفة، وخصائصه الجمالية المتنو عة، والتي                        ِ       ُ    َ       ِ      ّ  
ّ        َ                 َّ                        ُ          سعت للكشف  عن تراكيب إبداعي ة لوقائع  موجودة أو متخي ـل ة، وهي على هذا الأساس "ت عنى بما هو                   ِ          
ِّ       غير مطابق للواقع  وخارج عن المألوف  في الكلام  الفني  في رحلة  بحثه  عن الر حيق  الجمالي للن ص   الأدبي،    ّ          ِ  ّ        ِ    ِ       ّ     ِ        ِ                  ِ              

ً   وقوف ا على المفردات  والأساليب  التي يراها المبدع الأنسب لتبليغ  الر سالة الأكثر تعبير ا وϦثير ا"        ً                 ّ    ِ                            ِ          ِ             ً     )1(   

تعبر     يعد التي  واللغة ، فهو  إحدى الأدوات   الفكر   َ             ِ       ّ ُ الأسلوب  رابط ا أساسي ا بين        ِ       ِ      َ     č       ً      ُ الفكر  من           ِ      عن         
البنية    اكيب  اللغوي ة ، إذ أن  بناء  الن ص   الأدبي يتطل ب  في جانب  هام  من جوانب ه  الجمع  بين   َ      ِ   خلال  التر      َ      ِ ِ         ّ   ٍ        ُ   ّ          ِّ   ّ    َ    َّ        ِّ       ِ      ّ    ِ   
يستخدم    طريقة   فالأسلوب   خفاʮه،  عن  والكشف   موضوع ه   تحليل   بغية   الفكري ة   والبنية   ُ   اللساني ة          ٌ     ُ                   ِ         ِ  ِ      ِ     َ     ِّ        ِ        ِ ّ      
وسيلة    مجر د   ليست  الكتابي ة  والت قني ات   فالأدوات   أدبي ة ،  لغاʮت   تعبيري ة   وسائل   خلالها  من  ّ َ      ٍ   الكاتب            ّ       ُ    ّ   ّ    ُ           ٍ ّ    ٍ       ًّ      َ              ُ       
ُّ      ّ              ِّ     ِ                  جامدة  أو قالب  صلب  يصب  الكاتب  فيه  نص ه  الأدبي ؛ بل هي على حد   تعبير  "رولان ʪرت" الذي       ِ   ُ        ُّ     ٍ     ٍ          ٍ     

، حيث  ي عتبر  الأسلوب  ظاهرة  عميقة  الد لالا ُ     ً      َ    ّ    يربط  الأسلوبي ة  ʪلأسطورة  الش خصي ة  للكاتب          َ  ُ  ُ      ِ         ِ ّ  ِ         ت  والمعاني      ُ       ّ َ        ِ     ّ  
ا، ولا    ēرت "لغة  مكث فة  بذاʪ  الكاتب  وفكر ه  وثقافت ه  وتوج هات ه، فالأسلوب  وفق ʮالتي ت فص ح  عن رؤ        ِ     ٌ  ّ     ٌ         َ   ُ           ِ   ّ      ِ ِ       ِِ     ِ               ُ ِ  ُ     

 
 . 15, ص1,ط  الأسلوبية والنص الشعريسعدية،   )1( 
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، كما تغوص  في الماد ة  التحتي ة  للكلام  ... حيث    ُ  تغوص  إلا  في الأسطورة  الش خصي ة  والخفي ة  للكاتب           ِ       ِ ّ       ِ  ّ      ُ           ِ         ِ ّ      ِ ّ   ّ     ِ         َّ   ُ     
  ) č     ُّ      )1                 ّ                تستقر  Ĕائي ا الموضوعات الشفوي ة الكبرى لوجوده"

ّ ِ  ولا شك  في أن  تلك  اللغة المكث فة قد غاصت عميق ا في الهوي ة  الأدبي ة  أو الأسطورة  الش خصي ة     ّ     ِ           ِ ّ      ِّ         ً              ّ           َ     َّ     َّ      
الأđى ʪلص ورة   في كتاʪت ه   وتجل ت  جبران،  خليل  لجبران  ّ  ِ       والخفي ة        ِِ          ّ ونظرت ه   إذ  ،    ّ ِ                     للوجود   رؤيت ه          َ        ِ      َ   عكست 

الإنساني ة    ʮالقضا مع  وتفاعل ه  َ                   ّ  ِ للحياة   في         ِ        واضح ا  الأسلوبي ة   أثر   نرى  حيث   وϦث ـر ا،  Ϧثير ا  ُ       َ        َ ِ      ً     والإبداعي ة          ً ّ     ً      ِ ّ        
وتمظهرات   الأسلوبي ة   الس مات   من  ʪلكثير   حفلت  التي  المواكب  قصيدة  ومنها  أعماله ،  من       ِ          ِ                                    ِ       ّ   ِ       ّ ِ         ِ العديد  
والت كرار،   والت أخير،  التر كيبي كالت قديم   الانزʮح   أو  والمفارقة،  البيانية ،  الاستبدالي؛ كالص ورة   ِ     ّ         ّ        الانزʮح      ّ        ّ    ِ                      ِ         ِ  ّ                 ِ      

ِ    ّ        ِ                 ِ        ِ       ِ    ِ     والت ضاد، أو الانزʮح  الد لالي بحقوله  المتنوعة كالطبيعة  والإنسان  والحدث  وغير  ذلك                ّ   . 

  التكرار: 

أسلوبية    سمة   ٌ        ٌ   التكرار   خلق    يستعملها      ُ    في  والمساهمة   وإثباēا،  المعاني  على  الت أكيد   بغية   ِ      ِ  الأدʪء                              ِ    ّ    َ     ُ     
ُ     ُ      ً        ِ      ِ          قديمة  تضرب  جذور ها عميق ا في ʫريخ  الأدب  العربي،       ِ    ّ                         ٌ     ّ  ٌ الفضاء  الد رامي في القصيدة، وهو ظاهرة  أدبي ة         ٌ     

ٌّ                ٍ    ٍ        ِ        ِ   ّ                                 إذ قل ما يخلو منها نص  أدبي لما لها من أثر  ʪلغ  في إظهار  جماليات  الن ص وإبراز توازن إيقاعه الداخلي،                  ّ    
ُ     ّ   ُ             يضفي عليه  الحركة  والمرونة  وتثبيت  المعنى المراد في ذهن  المتلق ي، وقد اهتم  الأدʪء  والن قاد  والبلاغيون    إذ       ّ           ّ      ِ                 َ         َ        َ       ِ        

ُ       ِ  العرب قديم ا وحديث ا đذه  الظ اهرة  الأسلوبي ة  المائزة، إذ حفلت الكتب  والمدو ʭت  العربي ة  القديمة  ʪلكثير           ُ ّ      ُ    ّ      ُ                        ِ ّ        ِ   ّ      ِ      ً      ً          
ُ              ُ        ِ   ّ                              ٌ           ِ من الآراء  التي تتحد ث  عنها، فالتكرار  في كتاب  الت عريفات للقاضي الجرجاني هو "عبارة  عن الإثبات     ّ          ِ       

ٍ    ً    َ        بشيء  مرة  بعد  أخرى"      )2 (  

        ِ   ِ                       ّ            ِ       ِ       ِ       ِ        في كتاب  فقه  اللغة للثعالبي يعتبر الت كرار "من سنن  العرب  في إظهار  الغاية  ʪلأمر"و  

ِ           وفي كتاب الإتقان للسيوطي الت كرار "أبلغ  من الت وكيد  وهو من محاسن  الفصاحة"              ِ    ّ       ُ          ّ                          )3(  

ً    وهو عند  ابن الأثير "دلالة  اللفظ  على المعنى مرد د ا"  ّ            ِ       ُ               َ      )4(  

 
 . 107،ص2ترجمة: منذر عياش،ط  الأسلوبية،بيار،  )1( 
  .113، ص1، تحقيق: نصر الدين التونسي، طالتعريفات الجرجاني، )2( 
 . 199، ،  ص3،د.ط, جالإتقان في علوم القرآنالسيوطي،  )3( 
 .146،ص2تحقيق: محي الدين عبد الحميد، د.ط,ج  المثل السائر،ابن الأثير،   )4( 
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ُ   وحقيقة  الت كرار  عند ابن القي م "أن ϩتي المتكل م  بلفظ  ثم  يعيد ه بعينه  ... أو ϩتي بمعنى  ثم  يعيد ه     ُ    َّ  ً               ِ       ُ    َّ  ٍ      ُ ّ               ّ             ِ    ّ    ُ     
" ِ  ... فالفائدة من إثباته Ϧكيد  ذلك  الأمر وتقريره في الن فس     ّ                  َ      ُ                          )1(  

على   الت أكيد   تحاول   تعبيري ة   الت كرار  كوسيلة   بتقني ة   الاستعانة   إلى  خليل جبران  لجأ  جبران  َ                           ِ      ّ ِ    ّ    ِ       ٍ       ٍّ     ُ    ّ    َ       لقد       
ّ  ِ   لة  ʪلقيم  العليا التي يدعو إليها، واستطاع  من خلاله ا إيجاد  فضاء  درامي يقوم  على الص راع              ّ المعاني المتمث            ُ           ٍ     َ      ِ       َ                                ِ      ِ 

ّ     بين  عالم  الواقع  وعالم  المثال، الأمر الذي أفضى إلى منح  القصيدة  أبعاد  دلالي ة  تتجاوز  المعنى الظ اهري            ُ       ً ّ     ً      ِ         ِ                             ِ     ِ       ِ   َ   
القصيدة ،   درامي في  فضاء   خلق   "في  الت كرار  استخدام   ساهم   إذ  Ϧثير ا،  وأبلغ   عمق ا  أكثر   معان   ِ    إلى                  ٍ     ِ           ّ    ُ        َ          ً      َ       ً     َ     ٍ      
، فالش اعر  في صراع  بين  ما هو كائن ، وما يرجو أن يكون، هناك  صراع  بين قوى    َ          ٌ                        َ      ٌ       ً  طرفاه  الحقيقة  والخيال      ٍ       ُ   ّ       ُ       ُ       ُ    

ِ   ع  الكون  الد لالي للقصيدة "صن    ً    مختلفة  ت           ّ    َ      ُ)2 (  

ِ  ُ   ُ       َ      َ     القول هنا إن  قصيدة  المواكب  ت عتبر  الأنموذج  الأوضح  والأ  ويمكنا         َ   َ           ِ    ّ    ِ      برز  عن استخدام  الت كرار ؛ لا             ّ      
َ       ِ في الش عر  الجبراني وحسب؛ بل في الش عر  العربي في القرن  المنصرم ، فقد ضم ت القصيدة  معظم  أنواع        ُ          ّ         ِ       ِ              ِ ّ                      ِ ّ     
أفقي ا  الش عري  البيت   شطري  على  يتوز ع   الذي  الأفقي  الت كرار   فيها  نجد   حيث   الت كرار ،  ِ    ّ        č  وعناصر                  ُ  ّ                 َ    ّ         ُ   ُ       ِ    ّ    ِ      
على  يقوم   الذي  الت ناظري  والت كرار   الش عري كل  ه،  البيت   داخل   الممتد   الت كرار   منها  مختلفة   ِ    ّ      ِّ      ّ    ُ    ّ               ُ      ϥشكال         َ     ُّ       ُ    ّ         ٍ      ٍ    
بصور ه    الش طر   داخل   المنحصر  الجزئي  والت كرار   الص وتيمات،  بعض  الش طرين في  بين   والمماثلة   ِ      ِِ   المقابلة    ّ    َ                   ُ    ّ           ّ               ّ    َ     ِ         ِ      

ّ     المتعد دة ؛ كصورة  الت كرار  البسيط  الذي يحافظ  على بنية  الت كرار  القياسي ة،           ِ    ّ    ِ        ُ          ِ        ِ    ّ    ِ       ِ     ِ    ّ    ِ      ّ        وصورة  الت كرار  المنو ع الذي      ّ  
ِ    ّ    ِ     ِ      يحتوي على تقنيات  خاص ة  كالقلب  والت بديل  وغير  ذلك.         ٍّ     ٍ                 

ّ      ِ       ِ  أمثلة  نلقي من خلالها الض وء  على تكرار  الض مائر  والأدوات  والص وتيمات  والأفعال    ϩتي وفيما         ِ         ِ   ّ      ِ          َ ّ                   ٌ    
، والتي يتجس د  فيها استخدام  الت كرار  ϥنواع ه  وعناصره  المختلفة .  ِ        ِ        ِ   والجمل   ِ      ِ    ّ    ُ             ُّ            ِ       

  تكرار الضمائر:  -   ً  أولا  

ِ     ّ  ِ      تكر ر  استخدام  الض مائر أفقي ا وعامودʮ  في عد ة  أبيات  من القصيدة ، ففي المقطع  الس ابع ، وفي             ِ           ٍ       ِ  ّ     č         č         ّ      ُ        َ ّ   
ّ         معرض  حديث  جبران عن العلم  وأهم يته  وعن صفات  العالم  الحالم  اĐد د يقول:      ِ     ِ     ِ          ِ  ّ      ِ             ِ      ِ       

يحجب ه الغد   وبرد   الن بي   ُ   فهو      ّ     ُ    ُّ  ّ        
  

الأم برداء   أم ة   ٍ      ِ      عن  Ϧتزر      ّ  ِ     ُ س      
   

 .127، تحقيق: عطية ʭيف عبدالله الغول،د.ط ,صوعلم البيان الفوائد المشوق إلى علوم القرآن        ّ    ابن القي م،  )1( 
 . 106، ص1، ط أسرار النص (دراسات في الشعر العربي المعاصر) بن عافية، )2( 
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وساكنها  الد نيا  عن  الغريب   ُ      ّ             وهو              
  

عذروا أو  الناس   لام  اĐاهر   ُ          وهو            ُ           
ملاينة     أبدى  وإن  الش ديد   َ     ّ  ُ                ً وهو       

  
هجروا   أم  الن اس   تدانى  البعيد   ُ           وهو     ّ         ُ         

)1 (  
  

والغرض  من ذلك    إذ الس ابقة ،  الأبيات   المنفصل  "هو" خمس  مر ات  في  الض مير   َ نلاحظ  تكرار          ُ          ِ   ّ    ِ         ٍ   ّ  َ          ِ       ِ  ّ      َ     ُ     
، ومدى غربته  عن قوم ه  الذين ينبذونه   ِ              ُ  الت أكيد  على إبراز  صفات  الإنسان الذي يحلم  بعالم  مثالي  فاضل   ِ       ِ            ٍ      ٍ     ٍ     ُ               ِ      ِ          ُ    ّ  
الوحدة    أبيات   مر ات  في  أربع   الض مير  هذا  تكر ر   إليه، كما  يطمح   ما  أهم ية   منه ، جاهلين   ِ   ويسخرون        ِ        ٍ   ّ   َ      ّ          َ ّ              ُ         َ ّ    َ         ُ          

ِ   الإيقاعي ة  الأولى للمقطع  الث امن من القصيدة .              ّ     ِ             ِ ّ         

  لأدوات:  تكرار ا -   ً   ʬني ا

في   وغيرها  والاستفهام   والن في  الش رط   أدوات   استخدام   تكرار   إلى  جبران  خليل  جبران  َ                        ِ        ِ       ِ    ّ ِ     ّ            ِ           عمد     
ِ   العديد  من أبيات  القصيدة ؛ ومن أمثلة  ذلك  استخدام  أداة  الاستفهام  "هل" في معرض  دعوته للعودة                ِ              ِ         ِ     ُ       َ      ِ           ِ        ِ          ِ     

: ُ   ّ   ُ       ُ   إلى الط بيعة ، حيث  الفطرة  الأولى، وحيث  الن قاء  والجمال              ُ      ُ       ِ   ّ         

َ               ً    َ         هل اتخذت  الغاب مثلي منزلا  دون  القصور           

َ       هل تحم مت  بعطر  وتنشف ت  بنور     ّ       ٍ     َ    ّ       

َ      ِ       هل جلست  العصر  مثلي بين  جفنات  العنب           َ      َ          

َ       هل فرشت  العشب  ليلا  وتلح فت  الفضا    ّ      ً   َ       َ        )2 (  

ُ          ّ    ِ      ً   وهنا نلاحظ  تكرار  أداة  الاستفهام  أربع  مر ات  في هذا المقطع ، والغرض  من هذا الت كرار  إضافة             ِ            ٍ   ّ   َ     ِ         ِ     َ     ُ          
ال الفطرة  الأولى والت ماهي مع  الط بيعة  والحنين  إلى الوطن  الأم؛ هو تحريض  إلى  ُ ت أكيد  على العودة  إلى                ِ         ِ        ِ   ّ      َ       ّ          ِ          ِ            ِ    ّ

يبنيه    الذي  الجسر   عبر   الس احر   العالم   هذا  إلى  ʪلعبور   وإقناع ه   ا،   ēذا الت جربة   بخوض   المتلقي  ِ           ِ   وإغراء       َ    ِ   ّ     ِ             ِ       ِ  ِ         ِ    ِ    ّ   ِ             ُ     
     ّ         ِ  َُ  ْ          ّ     الس ؤال، أو ل ن ـق ل  تكرار الس ؤال.

  تكرار الكلمات أو الأسماء "الصوتيمات" -    ً  ʬلث ا
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المقصودة   المعاني  حول ه  تدور     ʮمركز محور ا  تشك ل   التي  الكلمات  أو  الألفاظ   هي  ّ                ُ                   ّ ُ   ً        č    ُ     َ                الص وتيمات     
الوحدة   "هو  فالص وتيم  شيفرته  وفك    الأدبي  الن ص   قراءة   مفاتيح   تشك ل   التي  أو  إيصالها،  ّ                 والمراد               ِّ          ِ   ّ    ِ     َ       ُ ّ                    ُ     

ّ       ً      َّ  الن صوصية التي تكو ن أساس ا دلالي ا ُ   في الن ص، أي أĔ ا نواته المحر كة لكاف ة  أجزائه ، وهي العنصر  المهيمن       ّ                     ُ             ِ       ِّ       ّ            ّ        ّ    
  )1(     ّ     في الن ص".

"الناس"   منها كصوتيم  هام ة  مواضع  صوتيمات شغلت  عدة   المواكب   قصيدة   تكر رت في  ُ                       ّ                        وقد     ِ         ِ           ّ       
ّ    الذي تكر ر خمسة  وعشرين مر ة  في أبيات  القصيدة  بدء ا من بيتها الأو ل:               ً     ِ        ِ         ًّ           ً      ّ          

ج بروا إذا  مصنوع   الن اس   في       ُ     ّ   ِ      ٌ      ُ    الخير  
  

  )2(    ُّ      ّ   ِ            ُ    والش ر  في الن اس  لا يفنى وإن ق بروا
  وانتهاء ʪلبيت الأخير:   

تغير ها لا  سبل                  ٌ     ّ    وللتقادير 
  

قصدهم    عن  عجزهم  في  والناس 
ِ                ُ       وما بين  البيت  الأو ل  والأخير ، تكر رت كلمة  الن اس  في مقاطع  القصيدة  جميعها، إذ لم يخل  منها    ) 3( قصروا         ِ        ِ   ّ    ُ        ّ     ِ       ِ  ّ    ِ       َ       

ُ           ُ        ّ  ُ      ّ   ِ    ٌ   ثة مقاطع  فقط من مقاطعها الث مانية عشرة: (فالن اس  إن شربوا س روا، والد ين  في الن اس  حقل ،  سوى ثلا    ّ                ّ                    ٍ        
، الحب  في  ُّ   إن  عدل  الن اس  ثلج ، إن  عزم  الن اس  ظل ، والعلم  في الن اس سبل ، اللطف  في الن اس  أصداف       ٌ       ِ   ّ     ُ        ٌ       ّ      ُ       ٌّ   ِ   ّ    َ    ّ   ٌ    ِ   ّ    َ     ّ 
ُ          الن اس  أشكال  ......إلخ) والغرض  من هذا الت كرار هو الت أكيد  على المعاني التي يريد  الش اعر  إيصالها     ّ     ُ                   ُ    ّ           ّ          ُ                   ٌ     ِ   ّ  
ِ  وإقناع  المتلق ي đا، وثم ة  دلالة  هام ة  يفصح  عنها استخدام  كلمة  الن اس، وهي أن  الخطاب  في القصيدة            َ        ّ          ّ    ِ      ُ            ُ      ٌ  ّ    ٌ     َّ          ّ     ُ      
وعقائد هم  ودēʭʮ م  وقومي اē م  أعراق هم  اختلاف   على  جميع ا  الن اس   إلى  يتوج ه   عام   خطاب   ِ        ِ    هو         ِ  ّ        ِ     ِ             ً   ِ   ّ       ُّ      ٌ   ٌ        

  ēإنساني ة        ّ   ِ ومرجعي ا أبعاد ا  القصيدة   مم ا أعطى  الكلمة جميع ا،  تشملهم هذه  إذ  الث قافي ة  والاجتماعي ة ،  َ      ً        ّ ً   م               ّ      ً                          ِ ّ           ِ ّ   ّ     
"الغاب" حيث    أيض ا كلمة   القصيدة   التي تكر رت في  الص وتيمات  المغازي، ومن  الغور  وبعيدة   ُ  عميقة                ُ      ً      ِ             ّ              ّ                  َ        ِ      َ    

َ     ّ            وردت ثلاثة  وعشرين مر ة  في مواضع  متعد دة ومنها:           ً ّ          ً          

َ        ِ    ٌ         ِ       ليس  في الغاب  رجاء  لا ولا فيه  الملل      

ُ   ً            ِّ     كيف  يرجو الغاب  جزء ا وعلى الكل   حصل            َ     )4 (  

 
 . 33، ص4طالخطيئة والتفكير من البنيوية إلى التشريحية (قراءة نقدية لنموذج معاصر)،  الغذامي،  )1( 
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استثناء ،   بلا  القصيدة   قد وردʫ في جميع  مقاطع   الغاʪت  الغاب وكلمة  اللافت  أن  كلمة   ِ           ٍ    ومن          ِ       ِ                                 َ     َّ   ِ          
الغاʪت    في  ليس   راع ،  الغاʪت   في  (ليس   ليس   الن اقص   الفعل   بعد   الن في  بصيغة   معظم ها  جاء   َ         ِ  وقد       ٍ    ِ         َ      َ     ِ     ّ    ِ      َ      ّ    ِ        ُ      َ      
الغاʪت   في  ليس   عقيم ،  الغاب   في  ليس   خليع ،  الغاب  في  ليس  لطيف،  الغاب   في  ليس  َ         ِ سكر ،        ٌ    ِ        َ       ٌ                      ِ              ٌ   

ٌ موت     إلخ)  ...   

"الغنا" حيث    القصيدة  كلها صوتيم  "الناي" وصوتيم  التي وردت في مقاطع  الص وتيمات  ُ  ومن                                          ِ                               ّ        
ّ           ّ     تكر رت كلمة الن اي   ُ                 ّ    ُ        َّ      َ   مر ة، والغرض  من تكرارهما هو الت أكيد  على أن  الوصول     16  ّ                مر ة، وكلمة الغنا    34            ّ  

هاتين   الش اعر   اختار   وقد  الفن  ،  خلال   من  إلا   يتحق ق   لا  المثالي  العالم   أو  الفاضل   الغاب   عالم   ُ        إلى    ّ     َ          ِّ      ِ        ّ   ُ  ّ              ِ         ِ       ِ       ِ     
                           ّ               ّ ُ    ٌّ                       ّ        َ         الكلمتين لا بمعنييهما الحصري وإنم ا ʪلمعنى الذي يمث له  كل  منهما، فهما يعنيان ويمث لان الفنون  جميعها  

     ٍّ      ّ      ٍ    ٍ     ِ      وفن   تشكيلي  وأدب  وشعر  وغير  ذلك.               ٍ      ٍ   من موسيقى وغناء  ومسرح   

  تكرار الأفعال:  -    ً   رابع ا

َ       ِ  عمد  الش اعر  إلى تكرار  مجموعة  من الأفعال  الد الة ، حيث  شك لت تلك  الأفعال جسر  العبور              َ       ّ   ُ       ِ   ّ    ِ          ٍ       ِ         ُ   ّ     َ   
البيت    المقاطع  جميع ها (سواء في  تتضم ن   المتحر ك، حيث   الإقناع   الس اكن ، وضف ة   الوصف   ِ  بين  ضف ة                    ُ    ُ        ُ  ّ     ُ        ّ       ِ       ِ  ّ      ِ   ّ    ِ        ِ  ّ   َ   
ً         č      ِ           الواحد  أو في عد ة  أبيات  متتالية  أو في أبيات  المقطع  الش عري الكامل) وصف ا تقريرʮ  للحالة  أو للمعنى                ّ     ِ      ِ            ٍ       ٍ       ِ  ّ         ِ      
ّ  الذي يريد  الش اعر  إقناع  المتلقي به كمرحلة  أولى يستجمع  فيها الأدل ة  الد امغة  على صدق  ما يقول، ثم                ِ         َ    ّ    َّ           ُ            ٍ                َ       ُ   ّ     ُ        

فيه يفصح   التي  الث انية  المرحلة   ذلك   بعد   َ      ُ     ّ             ُ     Ϧتي  استخدام        َ      خلال   من  وذلك   النتيجة،  أو  الح كم   عن  ِ        ِ   ا        َ                   ِ  ُ        
  ) الفعلين:  تكرار  الأفعال  مستوى  على  الت كرار   أمثلة   ومن  المرحلتين،  بين  للر بط               ٍ    ّ   ِ                     ِ    ّ    ِ                                    الأفعال كوسيلة  

الأو ل   تكر ر   حيث   غن  )  ّ    أعطني،      َ ّ    ُ الث اني    19        ِّ      تكر ر   فيما  ّ َ     ّ    مرة ،  جميع ها،    20  ً           القصيدة   أبيات   في  ِ    ِ      مرة ،         ِ          ً  
المثالي    العالم   لبناء   الأساسي ة   الأركان   تشك ل   الفنون   أن   على  الت أكيد   هي  الفعلين  هذين  تكرار   ّ  وغاية          ِ      ِ      َ ّ        َ      ُ ّ     َ      َّ        ُ    ّ                   ِ      ُ    
َّ           َ  الفاضل، كما أن  هذا الت كرار يمنح  القصيدة  إيقاع ا موسيقي ا وتناغم ا إيقاعي ا داخلي ا خاص ا يجعلها أكثر        َّ       َّ         ً        č         ً      َ        ُ         ّ       َّ              

ِ    ِ          قرʪ  وأبلغ  أثر ا في قلب  وعقل  المتلقي.         ً    َ      ً    

الش عري  وسعي ه إلى تجاوز   ويغدو تكر  الس ياق، علامة  على حركي ة  الخطاب   ، في هذا  ّ    ِ         ِ   ار  الأفعال     ّ    ِ       ِ ّ          ً        ّ            ِ       ُ 
َ ُ      ِّ   ٍّ      ٍ  الس كون  الد لالي ، إذ لا ي عيد  الش اعر  الفعل  ليؤك د  معناه فحسب، بل لي عيد  شحن ه  في كل   مر ة  بطاقة       َ   ُ                  َّ     َ       ُ   ّ     ُ  ُ        ّ    ّ    ِ  ّ   
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الن ص ،   بخيط   تم سك   والقوة،  ʪلحياة  ʭبضة  دلالي ة   نواة   إلى  يتحو ل   المكر ر   فالفعل   جديدة.  ّ   إقناعي ة     ّ   ِ    ُ    ُ                      ٍ ّ     ٍ        ُ ّ      َُّ     ُ               ٍ ّ      
بوصف ها ضرورة    عليها  الإلحاح   إلى  الفكرة   ومن عرض   الت وجيه،  حي ز   إلى  الت وصيف   حي ز   ِ        ً   وتدفع ه  من             ِ         ِ      ِ               ّ    ِ ّ      ِ      ّ    ِ ّ       ُ  ُ    

      ًّ       ً      ً     وجودي ة  لا خيار ا عابر ا.  
  

      ُ        تكرار  الجمل:  -     ً  خامس ا

القصيدة  لازمة  في كل    الجمل  في  بعض   ِ     ً      ِّ سعى جبران خليل جبران لجعل             ِ     ِ ِ      مقطع  من مقاطع ها،                         ِ               ٍ    
الإيقاعي ة    الوحدة   افتتح   حيث   الكبير،  السيمفوني  العمل   في  الموسيقي ة   اللازمة   شأن   ذلك   في  ّ َ   شأĔ ا          َ       َ      ُ                      ِ         ِ ّ        ِ       ُ   َ         ُ  
إبراز ها في   يريد   التي  المعاني  ليؤك د   الغاب)  أو ليس في  الغاʪت  (ليس في  ٍ     ِ                                    َّ               ُ      َ       الث انية  من كل   مقطع  بجملة       ِّ       َ   ّ   

                         ِ         العالم المشتهى، عالم الغاب  الفاضل:

  )1(             ِ   ٌ                  ليس في الغاʪت  حزن  لا ولا فيها الهموم

  ) 2(             ِ   ٌ                    ليس في الغاʪت  دين  لا ولا الكفر القبيح 

  )3( ليس في الغاب عقيم لا ولا فيها الدخيل 

الناي وغني)   الث الثة في    19كما كرر استخدام جملة (أعطني  ّ َ     ّ        مرة مفتتح ا đا الوحدة  الإيقاعي ة           َ           ً         
القصيدة  كل ها، واستخدم جم ّ               مقاطع      ِ         ِ استخدامه      تقريب ا  يوازي  المر ات   يبقى) عدد ا من  الناي  (وأنين  ً        ّ   ِ           ً            لة                         

ّ ِ     ّ       ِ           ِ    ّ   ِ        ّ     لأخت ها الس ابقة، وغايته  من ذلك  الت أكيد  على أهم ية  الفن  للوصول  إلى الغاʮت  الس امية  التي يجس دها           ُ    ّ   َ         ُ           ّ       ِ   
ُ        عالم  المثال:      

ّ        أعطني الناي وغني فالغنا سر  الخلود                           

  ) 4(وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود 

                ِّ                  أعطني الناي وغن   فالغنا خير الصلاة  
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  ) 1( وأنين الناي يبقى بعد أن تفنى الحياة 

الت كرار  في قصيدة  المواكب  لم يقتصر على ما ذكرʭه في قراءتنا   ِ                                 ولا بد  من الإشارة  هنا إلى أن           ِ         َ    ّ   َّ           ِ         َّ     
الت كرار  لجأ  جبران إلى   َ           هذه؛ إذ ثم ة  أنواع  وأشكال  أخرى من     ِ    ّ            ٌ      ٌ       َّ                  ً   للمعنى المبتغى، ورفع ا      ً   Ϧكيد ا  استعملها         

الن سق    ضمن   وترتيبها  اللغوي ة   اكيب   والتر  الص يغ   تكرار   ذلك   أمثلة   ومن  القصيدة،  جمالي ة   ِ   لمنسوب     ّ    َ              ِّ       ِ      ّ     ِ ّ      ُ     َ      ِ                   ِ ّ    ِ     
     ّ                   الش عري العام للقصيدة. 

أضفى    أسهمتلقد   أثير  إبداعي   مناخ   المواكب بخلق   قصيدة   الأسلوبي ة  في  الس مات   ّ            توظيف          ٍ     ِ           ِ         ِ ّ       ِ   ّ    ُ      
، والمعاني العميقة ، والص ياغة الأدبي ة  الر فيعة ، الأمر  ّ         ّ ِ    ّ    ِ        عليها حل ة  قشيبة  ملو نة  ϥلوان  الفكر  الإنساني  الن ير         ِ                ّ ّ   ّ         ِ       ِ      ً  ّ    ً      ً ّ        
ِ   الذي شك ل  عنصر ا جمالي ا إضافي ا جعل  الكثير  من أبيات  القصيدة  تجري على الألسن  جرʮن  الحكمة          َ      ِ               ِ        ِ         َ      َ     č       č       ً     َ ّ       

ِ           ٍ     ّ ٍ          ّ أو المثل  الس ائر  عند  الحديث  عن موضوعات  حياتي ة  أو وجودي   َ ِ   ة  كالحب   والخير  والش ر  والعدل  والخ لق         ِ     ّ  ِ    َ             ِ        ِّ     ِ     ِّ       ٍ
ِ        ُ   والت كوين والحر ي ة  والموت وغير ذلك، حيث  يذكر  المتكل م  تلك  الح ك م  كقرينة  دال ة  على صدق  ما يريد            ٍّ     ٍ       َ َ ِ    َ      ُ ّ       ُ     ُ                     ِّ  ّ          ّ   

ُ       قول ه ويستعين  đا المتأم ل  كدليل  على صح ة  ما يذهب  إليه.           ِّ        ٍ     ُ  ّ        ُ         َ     

                         ّ                              ً    توظيف الحكمة في النثر الفني  الجبراني، كتاب "رمل وزبد" أنموذج ا:     المبحث الثالث:

عام   أواخر   وزبد  رمل   َ       صدر  كتاب              ٍ   ُ       َ والش ذرات   1926   الحكم   نيويورك وهو مجموعة  من  ِ      ّ    ِ  م، في          ٌ                      
ُ       َ       ّ          ِ           ِ       َ                الأدبي ة  والت أم لات  الفلسفي ة  التي توجز  العديد  من الر ؤى والأفكار  والقناعات  التي آمن  đا جبران خليل            ِ ّ       ِ   ّ  ّ     ِ ّ    

ّ ُ     ّ     ُ  إلى الحياة  والوجود  الإنساني  وتطل ع ه  إلى عالم  مثالي  تسود ه  المحب ة  والت سامح                       َُ   جبران، والتي عكست نظرت ه        ُ  ُ    ّ       ٍ       ُ  َ ّ     ّ         ِ        ِ       
الكتاب    يضم   حيث   والحر ي ة ،  والمساواة   ُ  والعدل          ُّ    ُ       ُّ  ّ      ُ         ُ هذا    319      في  جميع ها  تصب   أدبي ة   وشذرة   ُّ   ُ           حكمة        ً ّ     ً      ً    

ِ            ِ         ِ        ّ ِ              ِ       ّ ِ    ّ    ِ      المصب   إذ يؤك د  جبران من خلاله ا على العديد  من القيم  الإنساني ة  العليا، والمثل  الأخلاقي ة  الر فيعة  التي              ُّ       ِّ     
اد  مع الذ ات    ّ  ِ       ّ   ِ  تمك ن  الإنسان  من ارتقاء  سل م  الن ور  المفضي إلى الحقائق  الكوني ة  الكبرى وصولا  إلى الاتح         ً           ِ ّ       ِ                ِ  ّ    ِ ّ    ِ          َ       ُّ  
أوقات  وأماكن   والت أم لات في  والشذرات  الحكم   وقد كتب  جبران هذه   تنفصل ،  َ              ّ  ّ           ٍ         الكل ي ة  في وحدة  لا       ِ         َ          ُ         ٍ        ِ ّ ّ    

ٍ        ِ     ّ   ِ     ّ   تب  بعض ها ʪللغة  الإنجليزي ة  ونقل  أفكار  بعض ها الآخر من عدد  من كتبه  الس ابقة  كالن بي    ّ          متفر قة، إذ ك              ِ     َ     َ      ِّ         ِ       َ     َ   
للأفكار    امتداد ا  وزبد  رمل   في كتاب   المنثورة  الأفكار  اعتبار  يمكننا  إذ  وغيرها،  واĐنون      ّ                                                       ِ   ٍ            ً        ِ   والس ابق 

الص ادر عام   الن بي  الكتب، ولا سيما كتاب  تلك   التي جاءت في  ّ         والموضوعات        ّ                       َ      ّ     َ   م، وربم ا كان   1923                        
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ّ ِ      َ      ً        ِ           الهدف من كتابتها تثبيت  بعض  الر ؤى والأفكار  في أوراق ه  الش خصي ة  لتكون  منطلق ا لأعماله  اللاحقة،     ّ     ِ ِ        ِ          ّ   َ     ُ                      
في  ذلك  يرج ح   ومم ا  آن  كتابتها،  مستقل    في كتاب   ونشر ها  بجمع ها  يفك ر   أن ه كان   المستبعد   ّ     ّ ُ       فمن                َ  ٍّ      ٍ         ِ        ِ     ُّ     َ    ّ    ِ        َ   

ُ       ّ   ونغ عندما طلبت منه جمع تلك الش ذرات في كتاب حيث  قال إن ه                    ّ             اعتقادʭ إجابته الس اخرة لبرʪرة ي                ّ                             
، إذ يقول  فيها "ليس هذا الكتاب الص غير ϥكثر   ّ      َ  ليس غير رمل وزبد، وهذا ما تؤك ده  مقد مت ه للكتاب                            ُ        ِ         ُ  ّ    ُ  ّ                            

ٌ       ّ  ِ   حفنة  من الر مل  وقبضة  من الز بد     -   ٌ      رمل  وزبد-من اسمه   ٍ          ٍ      ٌ    بين جانحي كل   رجل  وكل امرأة  قليل  من   ...   ٌ       ّ  ِ          ِّ          
ُُ         ّ                       الر مل  وقليل  من الز بد ، ولكن  بعضنا يبين  ما بين  جانحيه  وبعض ن ا يخجل، أم ا أʭ فلم أخجل فاعذروني        ِ     َ       ُ           َّ       ِ  ّ      ٌ       ِ  ّ  

  )1(وسامحوني"

ِ    ّ     ِ  ولا شك  في أن  جبران كان  يدرك  أن  صدور  الكتاب  بتلك  الهيئة  المنفلتة  من الت صنيف  والت بويب         ّ       ِ        ِ     َ      ِ        َ    َّ    ُ     َ        َّ     َّ      
قر ر   مغامرة   ي عد   الأدبي  الت جنيس   ِ       ُ  ُّ      ً   ّ  َ أو  الكبير         ّ      الأدبي  رصيده   إلى  مستند ا  وترو    Ϧن    بعد   يخوض ها  ِ              أن            ً     ٍّ     ٍّ    َ     َ       

ّ             ّ   َ       ِّ       ُ ُ         َ              ومكانت ه  الإبداعي ة  المرموقة  لدى قر ائ ه  ومحب يه الذين يتله فون  إلى كل   ما يكتب ه  مهما كان  جنسه الأدبي،       ِِ   ّ       ِ        ِ ّ         ِ ِ     
ّ         شعر ا أو نثر ا أو رواية  أو قص ة  أو غير  ذلك، وʪلط بع  لم يخي ب كتاب        ِ ّ           َ       ًّ َ    ّ      أمل  أولئك  القر اء،    "رمل وزبد"  ً        ً          ً              َ   

يلامس   ما  ولكل    لمعرفت ه ،  الس امية   الن فوس   تتوق   ما  بكل    فيه   المبثوثة   والش ذرات   الحكم   حفلت  ُ فقد          ِّ       ِ ِ      ُ   ّ    ُ     ّ   ُ        ِّ     ِ    ُ       ُ     ّ      ُ             
، فموضوعات  الكتاب  جميع ها تمتح    ُ       ِ   ُ       ُ  شغاف  القلوب  وتطل ع  العقول  الت واقة  إلى قيم  الحق   والخير  والجمال             ِ      ِ     ِّ     ِ       ِ    ّ    ِ       ِ ّ     ِ       َ     

العذبة   الحكمة   مناهل   ِ        ِ من        ِ هذه         مقد مة   في  ϩتي  وربم ا  الأولى،  وفطرت ه   الإنسان   جوهر   تحاكي  التي         ِ  ّ          ّ          ِِ       ِ       َ              
ِ             ِ      ِ       ّ         الموضوعات مبدأ  وحدة  الوجود الذي شغل  مساحة  كبيرة  من فكر  جبران وفلسفته  وأدبه ، إذ قل ما يخلو          ً      ً      َ                 ِ     ُ             
ُ   عمل  من أعماله  من شذرة  ما أو إشارة  هنا أو عبارة  هناك تفصح  عن هذا الموضوع  الهام، وربم ا نجد        ّ          ِ             ُ           ٍ             ٍ            ٍ        ِ         ٌ   
ً        č         ِ      ِ     عند  الت دقيق  في بعض  تلك  الأعمال  أن  موضوع  وحدة  الوجود  يشك ل  ركن ا أساسي ا من أركان  بنائ ها،      ُ ّ     ِ       ِ     َ       َّ    ِ      َ     ِ        ِ    ّ    َ  
حص ة    وزبد  رمل   في كتاب   الموضوع   لهذا  وقد كان  والأدبي  الفكري  لنسيجه   والس دى  اللحمة   ًّ   أو           ٍ   ِ       ِ                                 ِ         ّ      َ         

ِ      ّ    ِ    ّ  ّ   ِ       ّ  ِ ملحوظة  من الحكم  والش ذرات  والت أم لات  الفلسفي ة           ً        ، التي توز عت في غير  مكان  من الكتاب         ِ        ّ        ِ    ٍ           ِ    العميقة  
ِ          ُ         َّ      َ     ٌ       ّ   ِ      ّ ِ     ّ   ِ             ُ        فمنذ  الص فحة  الأولى يعلن  جبران أن  الإنسان  بضعة  من الذ ات  الكوني ة  الس اكنة  فيه، فالإنسان  الذي     ّ      ُ   

انتظام"  تتمو ج  مرتجفة  في دائرة  الحياة  بغير   ّ            ّ ُ     ً        ِ      ِ     ِ         كان  يعتقد  ʪلأمس ϥن ه  مجر د "ذرة  يلبث  أن يعرف     )2(   َ      ُ         ُّ    َ  ما          ُ        
  ʭأ أني   المعرفة  "واليوم أعرف  كل   عناصر  ومكوʭت  فيها من  ما  الد ائرة  ذاē ا بكل    المكابدة  ϥن ه   ُ   ّ         ّ      بعد                       َ                 ِّ      ُ    ُ    ّ    ُّ    ِ           
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ّ   ٍ         الد ائرة وأن  الحياة  ϥسرها تتحر ك  في  بذر ات  منتظمة"    ّ    ُ ّ ِ       ِ    ً   وʪلط بع  لا يتم  الوصول  إلى هذه  المعرفة  وفق ا   )1(   ّ         َّ     َ                   ُ      ُّ       ِ ّ     
ِ   للفلسفة  الجبراني ة  إلا  من خلال    ِ     ّ   ِّ     الن هج  العرفاني  القائم  على الحدس  والر ؤية  والبصيرة  والت أم ل  والت فك ر  في        ِ       ّ ِ   ّ         ّ  ّ     ِ         ِ   ّ    ِ          ِ      ّ          ِ   ّ  

الن ظام  إذ "ليس  الجهاد  في الط بيعة  سوى   ّ   ِ       آʮت  الط بيعة  وعبر  جسر  المكابدة  التي تعبر   عن توق ها إلى         ُ     َ          ِ   ّ         ِ      ُ ّ        ِ         ِ    َ     ِ   ّ     ِ   
الن ظام "   إلى  الن ظام   عدم   ِ    ّ   ِ       ّ   ِ    شوق   هذه  )2(    ُ    تلخ ص   وزبد حيث   رمل   إحدى حكم   جبران في  يقول   ُ      كما   ّ    ُ           ٍ    ِ                 ُ       

ّ                      ّ          ُ       الحكمة  الص وفي ة  البليغة  مسار ا هام ا من مسارات  الن هج  العرفاني  الذي اعتنقه جبران، ولعل نا لا نبالغ  إذا            ِ   ّ   ِ           č      ً     ُ        ُ ّ  ّ      ُ     
َ   ّ   ِ  ما وصفنا قائلها بــ "المتصو ف الكبير" لقد استطاع  أيض ا في كتاب  رمل  وزبد أن يؤك د  على تلك  الر ؤية            َ  ّ            ٍ   ِ        ً     َ                     ّ                          

  إذ ،    ّ                  ٍ          ٍ                  ٍ          ٍ      الن فس البشرية إلى ذات  صغرى وذات  عظمى، أو لنقل ذات  سفلى وذات  عليا       ّ ِ        ِ المتمث لة  بتقسيم  
البشري ة  منهما مع ا، و الن فس   ُ       ُّ         ً      تتكو ن      ّ    ُ  ّ للوصول  إلى    إذ      ا الأولى   ēتتوق  الذ ات  الص غرى دائم ا وفق  فطر      ِ             ِ     َ     ً       ّ     ُ    ّ   ُ    

َ     ٍ              ِ       ِ  الذ ات  العظمى عبر نمو ها وارتفاع ها مع كل   ما ينمو ويرتفع "فأنت  حينئذ  تنمو في الحقيقة  مع جميع                        ِّ         ِ          ّ             ِ   ّ  
العظمى"   ذات ك   إلى  متسامي ا  وترتفع   َ          الن اميات،  الذ ات    إذ )3(   ّ             ُ       ً         ِ  تلك   هيئة   على  داخلك   َ   ّ   ِ تجد  الله كامن ا       ِ        َ         ً       ُ  

ِ    ّ   ِ       العظيمة ، ونستطيع  أن نجد  في الكتاب  العديد  من الحكم  والعبارات  التي ت فص ح  عن هذه  الر ؤية  وهذا        ُ ِ  ُ      ِ           ِ         َ      ِ          َ       ُ         ِ       
ِ   ك  قد ن س ج  على نول  ذات ك  الأخرى، وأطيب  مآكلك  تتناولها على مائدة                 َّ    َ      ِ المعنى ومنها "إن  أجمل  أثواب                    َ       ُ              َ  ِ     ِ       َ  ُِ     َ  

تستطيع  أن   ذات ك  الأخرى، فقل لي برب ك  كيف   َ      ُ      ذات ك  الأخرى، وأفضل  سرير  لراحت ك  هو في بيت       َ  ّ                 َ  ِ    ِ          َ   ِ       ٍ    ُ             َ  ِ   
َ        تفص ل  نفس ك  عن ذات ك  الأخرى"  ِ       َ  َ    َ ِ   

 )4(   

ّ ِ     ٌ              "لم أتفق قط مع ذاتي الث انية كل  الات فاق، ويلوح  لي أن  سر  القضي ة  كائن  بيني وبينها"      َّ   َّ     ُ          ّ    َّ       ّ                      )5 (  

َ  ّ                      "ما أنت  إلا  ذرة من ذاتك الجبارة"         )6 (  

ِ           أيض ا بين دفتي الكتاب المزيد من الحكم  والعبارات  التي تتحد ث  عن وحدة  الوجود،    نجدُ كما          ُ   ّ         ِ           ِ                             ً    
ُ    ُّ             ٍ   ّ       َ    وإن اختلفت الص يغ  والمفردات  ومقامات  الت عبير، حيث  يؤك د  جبران من جديد  أن  الإنسان  ه          ّ   ُ         ُ           ُ ّ      ٌ  و بضعة                
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" ʭإنسا الأولى  فكانت كلمته  الله  "تكل م   إذ  الله،  ّ َ                         ً   من  وشموس  )1(              مجر ات   من  فيه   ما  بكل    فالكون    ، ٍ     ٍ   ّ       ِ      ِّ     ُ       
في   اĐر ة   تكن  لم  "لو  العظمى.  ذاē ا  أدركت  التي  العارفة   الس امية   الن فوس   داخل   ينطوي                   َ   ّ    ِ    ّ   ِ        ِ              َ                        ُّ     وكواكب 

ُ                  َ    أعماقي فكيف  كان  يمكن  أن أراها أو أعرف ها"     َ   َ ِ        وهنا تتلاقى هذه  الر ؤية  مع ما جاء  في بيت  الشعر    )2(                   َ          ُ   ّ    ِ              
َ  المشهور  للإمام  علي بن أبي طالب كر م الله وجهه، الذي يقول: وتحسب  أن ك  جرم  صغير     وفيك            ٌ     ٌ   َ  ّ   ُ                           ّ                   ِ      ِ     

ُ      انطوى العالم  الأكبر               

، إذ يبين   أن  المتعة  الر وحي ة  لا تتحق ق    ّ ُ   ويؤك د  جبران هذه  الر ؤية في غير  موضع  من الكتاب         َ ّ    ّ    َ     َّ   ُ  ّ       ِ           ٍ     ِ         ّ    ِ          ُ  ّ     إلا  في     ّ 
فيصبح  الجزء  والكل    العناصر ،  العناصر  مع   ، وتتماهى  الذ ات  ، حيث  تذوب  الذ ات في  الكل يات  ِ        ُ    ُ       ُّ  عالم           َ   ُ                 ِ   ّ        ّ   ُ      ُ      ِ    ّ      ِ  
بعالم    ويتمت ع   الذ رات   عالم   يهجر   الذي  ذلك   هو  الحق  "فالن اسك   ينقسم   ولا  يتجز أ  لا  واحد ا  ّ ُ     ِ   كلا        ِ    ّ   َ      ُ          َ            ُ     ّ      ُ           ّ         ً     č  

ّ     الكل يات  غير  المتجز ئة"       ِ   ِ    ّ ِ       ِ            ً       َ    ّ       ّ   َ   ً    فإلهنا "في عطشه  المبارك  سيشربنا جميع ا: قطرة  الن دى والد معة  مع ا" )3(                 )4(    

َ كذلك   الص يغة   أسهم          وإضفاء   الأخرى،  الكتاب   مواضيع   وتوضيح   تقريب   الت وظيف  في  ّ  ِ   هذا       ِ             ِ        ِ       ِ      ِ         ُ      ّ      
ّ  ِ         ِ         ِ      ِ     ِّ        ِ  الفن ـي ة  الجمالي ة  عليها، حيث  لم تعد موضوعات  الحب   والحر ية  والعدالة  والمساواة  والخير  والش ر  والعطاء       ِّ     ُ               ُ             ِ ّ       ِ ّّ     

الشذرات  وا تلك   عنها  أفصحت  التي  المواضيع   من  وغيرها  والموت  والت واضع   والفن    والش عر   َ        ِ لجمال                       ِ                       ِ     ّ    ِّ       ِ ّ      ِ   
  ʮالعميقة ، لم تعد مجر د  موضوعات  وحالات  إنساني ة  يتم  الت عبير عنها أدبي ا وحسب؛ بل أصبحت قضا                       č              ّ   ُّ     ٍ ّ      ٍ      ٍ         َ ّ           ِ      
ٍ    ٍ      ٍ        َّ         ِ          وجودية تنتصر  لها الن فوس  الس امية  بكل   ما أوتيت من شغف  وتوق  وحبور ، ولا بد  من الإشارة  هنا إلى                   ِّ     ُ   ّ    ُ     ّ       ُ            
ِ                    َ          ِ        أن  إلقاء  الض وء  على موضوع  وحدة  الوجود  فقط في هذه  القراءة؛ لا يعني تحييد  الموضوعات  الأخرى             ِ       ِ     ِ           ِ ّ      َ     َّ  
الإضاءة  كأنموذج    هذه   جاء ت  ولكن  الوجود،  وحدة   أهمي ة  عن موضوع   تقل   لا  والتي  الذ كر،  ُ        ٍ  سابقة          ِ      َ                 ِ      ِ         ً ّ    ُّ              ّ     ِ    

ُ      ُ          ِ يمكن  تطبيق ه في قراءة   َ     ُ         تلك  الموضوعات  كلا  على حدة  فيما لو ات سع  اĐال  لذلك.    ّ            ٍ        č   ِ         َ       

                        ٍ        جماليات الحكمة في كتاب رمل  وزبد: 

ُ       ِ    ٍ  إضافة  إلى الجماليات  التي ذكرʭها في معرض  قراء تنا الس ابقة؛ تتجل ى الجماليات  في كتاب  "رمل              ّ          ّ        َ    ِ                   ِ             ً    
ِ   وزبد" أيض ا في الخصائص  البلاغي ة  والأسلوبي ة  للحكم  والش ذرات  المنثورة  في صفحات ه ، إذ تحتوي هذه                 ِِ         ِ       ِ    ّ      ِ       ِ ّ         ِ ّ       ِ           ً          
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البياني ة    الص ور   على  تحتوي  والمعنوي ة ، كما  اللفظي ة   البديعي ة   الصنعة   من  مختلفة   أشكالا   ّ ِ        ّ ِ   الص فحات                      ِّ         ِ ّ        ِ ّ        ِ          ً      ً     ُ     ّ    
؛ يحفل  الكتاب  ʪلعديد   المكنية  والتصريحي ة  والكناية، وعلى صعيد  الأسلوب  ُ      ِ  المختلفة  من الاستعارات          ُ     ِ        ِ                    ِ ّ          ِ      ِ              ِ      

ّ             الأسلوبي ة  كالمفارقة  والمقابلة  والت قديم  والت أخير  والت كرار  والت ضاد  وغير  ذلك، وكن ا قد درسنا        ّ   ِ  من الس مات            ِ     ِ   ّ     ِ    ّ    ِ    ّ     ِ    ّ     ِ         ِ         ِ ّ      
ِ                 ِ  بشيء  من الت فصيل  بعض  هذه  العناصر  والمكو ʭت  البلاغي ة  والأسلوبي ة  في معرض  حديثنا عن جماليات            ِ ّ         ِ ّ       ِ   ّ       ِ         ِ    َ      ِ    ّ       ٍ    
الض وء  على   هنا ϵلقاء   البحث سنكتفي  لما تقتضيه  ضرورات  هذا  المواكب، ونظر ا  ّ ِ       الحكمة  في كتاب        ِ                          ُ         ِ           ً             ِ        ِ     

ِ    ّ     سمة  الت ضاد        ّ   ِ       ّ ِ        ِ   ٍ              َ               إحدى الس مات  الأسلوبي ة  في كتاب  رمل  وزبد، وقد وقع  اختيارʭ على   لما لها من أهميتها     
 . ِ              ِ  في إظهار  جمالي ات  توظيف  الحكمة  في هذا الكتاب       ِ       ِ   ّ     ِ        

  التضاد: 

المتقابل  ِ         التضاد  هو الجمع  بين  الض د ين  أو المعنيين              ِ  ّّ     َ     ُ ِ     ين  في الجملة ، والض دان  قد يكوʭن اسمين  أو       ّ                       ِ  ّ        ِ       ِ  
ِ                 ّ   ّ            ِ          ُ          فعلين  أو حرفين، وقد يكوʭن  من نوعين  مختلفين، وقد ϩتي الت ضاد  بمعنى المطابقة  التي يدخل  فيها ما            ِ                   ِ     
على   يقابلها  أو  يقابلهما  بما  ثم   متوافقة ،  معان   أو  متوافقين   بمعنيين   يؤتى  أن  "وهو  ʪلمقابلة   ّ                             ي عرف       ٍ        ٍ       ِ         ِ                     ِ       ُ    ُ 

" تيب  ِ  التر      ّ   )1(  

الس ياق  الن صي، بحيث   تفعيل  الحركة  الدينامية  في  تتمث ل  في  الت ضاد    ِ          ِ       ّ  ِ    ّ          وثمة  دلالة  سيميائي ة  لظاهرة         ِ       ُ ّ     ِّ    ّ    ِ       ٌ ّ        ٌ     َ   
ِ      ِ   تؤد ي إلى تفاعل  المبنى والمعنى، وتحقيق  الت ناغم  بين  عناصر  الجملة ، الأمر الذي يسمح  ϵعادة  هيكلة         ُ                 ِ      ِ      َ     ِ     ّ    ِ                  ِ           ّ  

ً   الن ص في ذهن  المتلق ي بشكل  أكثر  تناغم ا       َ     ٍ       ّ      ِ ، فالت ضاد  يجترح  صور ا ذهني ة  ونفسي ة  متناقضة  على     ّ        ً      وتفاعلا          ً ّ       ً ّ      ً   ُ     ّ   ّ      ً      
ً         ِ        ِِ   ً         ُ                             القارئ  أن يقارن  فيما بينها محتكم ا إلى عقله  ومشاعر ه  مع ا، فيختار  منها ما هو إيجابي، ويفصله عن                  َ        ِ      

ُ       ٍ     قرينه المعاكس، وللت ضاد   خمسة  أنواع  هي:     ِّ    ّ                   

: فيه       ً   أولا  ت ذكر   ومباشر ا حيث   واضح ا  التضاد   لفظ   فيه   ويكون   المعجمي:  أو  اللفظي  ُ    ِ   الت ضاد     ُ  ُ       ً        ً      ّ      ُ      ِ    ُ                       ُّ    ّ  
ِ         ِ    الكلمة  وضد ها، ودور  الأديب  يقتصر  هنا على وضع  اللفظ  في مكانه  المناسب  في العبارة .           ِ       ِ       ِ             ُ      ِ        ُ        ّ     ُ        

التي     ً    ʬني ا: الضد ية  ʪلثنائي ات  يتقي د  لا  حيث   بمرونة  كبيرة   الن وع  هذا  يتمت ع   الس ياقي:  ّ        الت ضاد          ّ         ّ      ُ      ٍ      ٍ        ّ        ُ ّ          ّ     ّ   ّ  
ُ        يفرضها المعجم  فاللف ٍ     ٍّ        ّ                        ظة فيه لا Ϧتي مضادة  لقرينتها بشكل  حرفي   صريح وإنم ا يمكن أن ϩتي الكاتب أو                            ً                 

 
 . 16، ص2، ج 3تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي ، ط الإيضاح في علوم البلاغة،القزويني،  )1( 
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ُ       ِ     ِ  الأديب  بمرادف  يكون  بمنزلة  الض د ضمن  الس ياق  العام للجملة  أو العبارة ، وبما يتناسب  مع حالة  الخلق                ِ           ِ             ِ  ّ     َ     ّ      ِ      ُ    ٍ       ُ      
     ّ          الفني  المنشود. 

ُ الت ضاد  الموقفي : وهو يختص  بتعارض  أو تباين  مضمونين أو حالتين فأكثر، بحيث  يضغط      ً    ʬلث ا:      ُ                             ِ        ِ        ُّ          ّ        ّ   ّ  
ّ َ     هذا الت عاقب  على الفكرة  الأساسي ة  مم ا يجعل  المتلق ي محتاج ا إلى الت دقيق  في المعنى ملي ا كي يتوص ل  إلى            č            ِ    ّ       ً       ّ     ُ     ّ    ِ ّ        ِ          ُ      ّ      

ِ           معرفة  وأبعاده  وخفاʮه.           ِ      

ِ     ّ    الت ضاد  التر كيبي: وهو "الذي يقع  الت ضاد  فيه  بين  تركيبين  متضاد ين     ً    رابع ا:        َ ِ   ِ  يشيران إلى موقفين  غير     ّ   ّ    ّ                  ُ    ّ   ّ    ِ                   
  ) 1(متكافئين"

الن ص،        ً   خامس ا:  ʮثنا في  غارقتين  صورتين  بين   الت ضاد   يتجس د   الن وع   هذا  في  الص ورة:  َ                       ّ     تضاد      ُّ    ّ    ُّ     ِ   ّ             ّ      ّ   
ِ     ّ    ِ                         ويحتاج  المتلقي فيه أيض ا إلى إمعان  الن ظر  والت دقيق  لكي يفهمه ويعرف خباʮه.    ّ    ِ         ً                ُ       

ِ      ّ    ِ  وقد استثمر  جبران خليل جبران هذه  الأنواع الخمسة ووظ فها في الكثير  من الحكم  والش ذرات           ِ           ّ                   ِ                    َ          
        ِ         ِ     ِ    ٍ                             المنثورة  في صفحات  كتابه  رمل  وزبد وفيما يلي بعض الأمثلة:

بعض نا   بياض   ولولا  أصم ،  البياض   لكان   بعض نا  سواد   فلولا   ، وبعض نا كالورق  ُ    ِ    "بعض نا كالحبر ،             َّ    ُ         َ      ِ     ُ           ِ        ُ       ِ       ُ     
  )2(         ّ  ُ        لكان الس واد  أعمى"

َ    َ                  "إن  الش مس  نفس ها التي جمعتني لا تست     )3(طيع أن تفرقني"  ّ     ّ  

ّ        ُ            "منبر  الإنسانية  قلب ها الص امت لا عقل ها الثرʬر"        ُ    ِ        ُ    
 )4 (  

  ) 5(                              ّ       "الحقيقي فينا صامت ولكن الاكتسابي  ثرʬر"

ِ                         "إن  أحلام  الذين ينامون على الر يش  ليست أجمل  من أحلام  الذين ينامون على الأرض"        َ         ِ    ّ                     َ     َّ   )6(  

 
ّ                        ، مجل ة العلوم الإنسانية، ، م أبنية التضاد في شعر عنترة بن شداد حسونة،  )1(   . 568، ص2،ع 4   
 . 153د.ط, ص                       ّ      الكاملة لمؤلفات جبران المعر بة،  جبران،  )2( 
 . 150د.ط, ص                       ّ     الكاملة لمؤلفات جبران المعر بة، جبران،  )3( 
 . 171المرجع السابق، ص )4( 
 . 154د.ط, صبة،                         ّ الكاملة لمؤلفات جبران المعر  جبران،  )5( 
 . 151المرجع السابق، ص)6( 
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ّ        "حب ة الر مل  صحراء، والص حراء  حب ة رمل"    ُ   ّ              ِ  ّ     ّ    )1(  

  )2( "أسمى الفضائل في هذا العالم، ربما تكون أدʭها في العالم الثاني"

ّ                         "إن ك لا ترى سوى ظ لك وأنت تدير ظهرك للشمس"              ّ   )3(  

ِ             ٌ     ّ  ِ   "أنت اثنان: واحد  متيقظ  في الظلمة  والثاني غافل  في الن ور "         ٌ       ٌ                 )4 (  

ِ     ّ      "الولادة  والموت  مظهران  من أنبل  مظاهر  الش جاعة"       ِ        ِ      ُ        ُ       )5(  

ُ     ِ    ّ   "الرغبة  نصف  الحياة ، أم ا  ُ       عدم  الاكتراث  فنصف  الموت"      ُ           ِ        ُ    )6(  

  )7( "الجذر زهرة تحتقر الشهرة"

منح    الكتاب     استعمال       َ  لقد  هذا  في  المبثوثة   الجبراني ة   الحكمة   َ       ّ َ        َ              ِ  الت ضاد   العناصر  -  ّ   ّ       من  كغيره 
      ً      ّ ً      ّ ً      ّ ً                  ً          ِ     ّ   ِ        ِ     ّ     أبعاد ا جمالي ة  ودلالي ة  إضافي ة ، وأضفى عليها مزيد ا من الأʭقة  والر سوخ  في أذهان  القر اء. -الجمالية

   ʮكما أن  هذا الت ضاد  لا يشتغل  بوصف ه حيلة  بلاغي ة  فحسب، بل يتجاوز  ذلك  ليغدو أفق ا رؤيو  č        ً         َ      ُ                ً ّ      ً      ِ     ُ         ّ   ّ        ّ     
فالحكمة    الأضداد.  بين   الد قيق   والت وازن   المفارقة   قائم ا على  بوصف ه  الوجود   إلى  نظرة  جبران  ُ   يعبر   عن                َ     ِ   ّ    ِ    ّ     ِ             ً      ِ      ِ               ِ       ُ ّ  

ِ    ٍ         الجبراني ة  لا ت ستخلص  من أحد  الطرفين  بمعزل  عن الآخ         ِ       ُ      ّ       ُّ          ِ        ِ              ر، وإنم ا تتول د  من المسافة  الفاصلة  بينهما، ومن      ّ ُ     ُ     
ّ          ِ              ّ   ِ     ّ                       وعي  الإنسان  بحركته  الد ائمة  بين  الن ور  والظ لمة، والحضور  والغياب، والر غبة  والت عالي عنها. وđذا المعنى،         ِ  ّ   َ     ِ     ّ    ِ      ِ      ِ   
الحكمي  من  القول   ت نقذ   فني ة   وسيلة   وإلى  الإنساني ة ،  الت جربة   تعقيد   أداة  لكشف   إلى  الت ضاد   ِ     ِ    ّ    ِ        ّ ِ           ٍ    ّ ٍ   ُ  ُ      َ       َّ    يتحو ل         ٍ        ّ   ّ    ُ ّ    
في  ترى  التي  الجبراني ة   الر ؤية   مع  منسجم ا   ، الت أويل  إمكاʭت   على  مفتوح ا  وت بقيه   والانغلاق،  ً        ّ   ِ       ّ ِ            الجزم          ِ    ّ   ِ            ً       ُ   ُ             ِ   

، وفي الحكمة  مسار ا لا ينتهي، لا حقيقة  Ĕائي ة  ت لقى وت ستنفد ِ     ً                  ً     ّ ً   ُ      ُ      الإنسان  كائن ا متحو لا            ً ّ       ً     ِ     .  

 
 . 148د.ط, ص                       ّ     الكاملة لمؤلفات جبران المعر بة، جبران،  )1( 
 . 173المرجع السابق، ص )2( 
 . 163د.ط, ص                       ّ     الكاملة لمؤلفات جبران المعر بة، جبران،  )3( 
 . 178المرجع السابق، ص )4( 
 . 178د.ط, ص                       ّ     الكاملة لمؤلفات جبران المعر بة، جبران،  )5( 
 . 182المرجع السابق، ص )6( 
 . 175د.ط, ص                       ّ     الكاملة لمؤلفات جبران المعر بة، جبران،  )7( 
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َ  ُ    وعليه، فإن  الحكمة  في رمل  وزبد لا ت ـق ر أ  بو   ْ ُ          ٍ      َ ِ         ٍ    ّ ً                     ُ     ُ صف ها خلاصات  Ĕائي ة  أو وصاʮ جاهزة، بل ت ستقبل           ّ        
َ     ِ                    ʪعتبارها شذرات  رؤيوي ة  تتشك ل في منطقة  وسيطة  بين  الفكر  والش عر، وبين  القول  والإيحاء. ومن هنا،          ّ      ِ      َ     ٍ       ٍ        ّ      ًّ      ٍ              

الفن ـي ة،   الن ثر  الجبراني  في قدرت ه على الجمع  بين  العمق  الفلسفي  والكثافة   ِ        ّ         ِ       ّّ     تتجل ى فرادة        َ     ِ          ِ       ّ        ِ  ّ    ُ        ّ ُّ  يغدو الن ص     إذ       ّ       
وزبد   رمل   يرس خ  وđذا،  تمارس  الإملاء.  معرفي ة   القارئ، لا سلطة   مع  للحوار   مفتوح ا  ُ                 ّ    ٍ        الحكمي  مجالا         ً ّ      ً                   ِ       ً       ً   ُّ     
ٍ         مكانت ه  بوصف ه نص ا متجاوز ا لحدود  الت صنيف  والز من، وقادر ا على تجديد  حضوره  مع كل  قراءة  جديدة،       ّ       ِ      ِ          ً          ّ    ِ      ّ    ِ      ً       č      ِ      ُ َ    

ُ     ً        č       ً     ما دامت  الحكمة  سؤالا  إنساني ا مفتوح ا، و       ِ ُ          ما دام  الإنسان  في بحث  لا ينقطع  عن المعنى               ٍ       ُ       َ     . 

ها، بل   ُ       ّ ُ      ٍ          َ         ِ    ِ          ِ      ِ         وبذلك، لا تستنفد  الحكمة  الجبراني ة  في رمل  وزبد دلالت ها في حدود  زمن ها أو سياق  إنتاج        ُ              
ً   تظل  قابلة  لإعادة  القراءة  والت أويل، بما يتيح  للقارئ  أن يغدو شريك ا فاعلا  في إنتاج  معناها، لا متلق ي ا   ّ               ِ        ً      ً             ِ       ُ              ّ     ِ        ِ       ً     ُّ   
مقابل    زمن ها،  الس ائدة  في  والن قدي ة   الأجناسي ة   الأطر   احتوائ ها ضمن   تعذ ر   يفس ر   ما  وهو  لها.  ِ      ِ          َ  سلبي ا     ّ     ِّ    ّ     ِ ّ         ِ      َ      ِ        َ  ّ    ُّ                č    
دلالي ة    طاقات   والت ضاد   والمفارقة   الش ذرة   في  ترى  التي  الحديثة،  القرائي ة   المناهج   على  الكبير   ها  ِ        ّ ِ                       ّ  ِ         ِ     ّ   ّ       ٍ    ّ ً   انفتاح            ِ         ِ     

ّ                ّ        ُ وجمالي ة  خلا قة. ومن هنا، تتبد ى الحكمة   ِ       ً      č         ً              عند  جبران لا بوصف ها جواĔ  ʪائي ا أو حقيقة  مكتملة، بل     ّ ً                 َ   
للحوار   حي ا  فضاء   الن ص    من  ويجعل   ي نم يه،  ما  بقدر   الوعي   ي قلق   مفتوح ا،  إنساني ا  سؤالا   ِّ    ً    ʪ  ِ       čعتبار ها    ّ      ُ         ّ ُ      ِ      َ       ُ  ُ    ً       č        ً      ِ      

َ   ّ   ِ         الد ائم  بين  الذ ات  والوجود     ِ   ّ  .  
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 الخاتمة

ّ ً     ً      ً                                 خلصت هذه الدراسة إلى أن الحكمة تمثل مكو ʭ  أصيلا  ومحورʮ  في أدب جبران خليل جبران، إذ لم تكن                                     
الذات  مجرد ملمح أسلوبي أو نزعة فكرية عابرة، بل خلاصة لتجربة إنسانية وفكرية وجمالية تشكلت من تفاعل 
روافد  خمسة  عن  الدراسة  وقد كشفت  والذاتية.  والسياسية  والاجتماعية  والفلسفية  الدينية  روافدها  مع  المبدعة 

الرافد الذاتي، والديني، والفلسفي، والاجتماعي، والسياسي، أساسية أسهم  ت في تشكيل الحكمة الجبرانية، هي: 
ً                                                                                    فضلا  عن تداخل هذه الروافد وتفاعلها في بناء رؤية جبران للإنسان والحياة والحرية والحب والعدالة   . 

بعدها  تتجاوز  جبران  عند  الحكمة  أن  وزبد»  و«رمل  «المواكب»  في كتابي  التطبيقي  التحليل  بين        ّ                                                                              كما 
والتكرار،   والرمز،  البيانية،  والصور  اللغوي،  التكثيف  خلال  من  استطاع  إذ  وفنية،  جمالية  وظيفة  إلى  الفكري 
ّ                                                                                  والتضاد، أن يحو ل القول الحكمي من صيغة تقريرية مباشرة إلى بناء أدبي ʭبض ʪلشعرية والإيحاء. وبذلك حافظت               

بين فريد  توازن  على  الجبرانية  والاستمرار الحكمة  التأثير  على  قدرة  منحها  مما  الفني،  والجمال  الفكري  العمق   
ً                                           والتداول، وجعلها مكو ʭ  أساسي ا في خصوصية التجربة الجبرانية وثرائها الإنساني       ً ّ                    .  

 أهم النتائج 

ّ ً     ً                   تمثل الحكمة عنصر ا بنيوʮ  أصيلا  في أدب جبران خليل جبران، ومكو ʭ  محورʮ  في رؤيته الوجودية  .1                            ً     ً       ً              
عابر أسلوبي  ملمح  مجرد  وليست  والفنية،  والديني و   .والفكرية  الذاتي  بين  الجبرانية  الحكمة  روافد  تنوعت 

 .والفلسفي والاجتماعي والسياسي، وتفاعلت فيما بينها لتشكيل رؤية جبران للإنسان والحياة والوجود

اصة وانفتحت اتسمت الحكمة عند جبران بطابع إنساني كوني، إذ تجاوزت حدودها الثقافية الخ .2
اعتمد جبران في صياغة حكمته كما    .على قضاʮ الحرية والحب والجمال والخير والعطاء والعدالة والوجود

مما  والتضاد،  والتكرار  الداخلي،  والإيقاع  والبلاغية،  الرمزية  والصور  اللغوي،  والتكثيف  الإيجاز  على 
ً      ً                                     أكسبها عمق ا دلالي ا وجمالية فنية وقابلية واسعة للتداول          . 

Ϧملات  .3 ضمن  «المواكب»  في  فظهرت  الأدبي؛  الجنس  ʪختلاف  الحكمة  تجليات  اختلفت 
شعرية ووجودية مندمجة في البناء الشعري، بينما اتخذت في «رمل وزبد» صورة أقوال موجزة وحكم مستقلة 

 .ذات طابع Ϧملي وفلسفي

اني، إذ جمعت بين العمق أسهم توظيف الحكمة في الارتقاء ʪلمستوى الفني والجمالي للنص الجبر  .4
ّ                                                          الفكري والشعرية والإيحاء، وحو لت الحكمة من خطاب وعظي مباشر إلى تجربة أدبية ذات قيمة جمالية                           . 
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رؤيته   .5 ضمن  المتنوعة  الحكمة  مصادر  إنتاج  إعادة  على  جبران  قدرة  عن  الدراسة  كشفت 
 .          ً                                                                    الخاصة، جامع ا بين أبعادها الفلسفية والدينية والروحية والإنسانية في خطاب أدبي متفرد

الحكمة عند جبران غاية جمالية فحسب، بل مث لت وسيلة للتعبير عن موقف فكري  .6                                            ّ                             لم تكن 
ورسالة إنسانية، الأمر الذي منح أدبه قدرة على مخاطبة القارئ المتخصص وغير المتخصص، والاستمرار 

 .في إʬرة التأمل عبر الأزمنة

 التوصيات 

الفنية والجمالية والفكرية للحكمة في أدب جبران، تشجيع الدراسات المتخصصة في ا .1 لجوانب 
 .                                َ              ولا سيما في الأجناس الأدبية التي لم تحظ  بدراسة كافية

النهضة  .2 عصر  مفكري  أدب  في  والحكمة  جبران  عند  الحكمة  بين  مقارنة  دراسات  إجراء 
 .والمبدعين العرب والعالميين، للكشف عن أوجه التلاقي والاختلاف والتفاعل الثقافي والفكري

إنسانية   .3 قيم  من  تتضمنه  لما  الفكرية،  والتربية  التعليم  مجالات  في  الجبرانية  الحكمة  من  الإفادة 
 .وأخلاقية وفكرية يمكن أن تسهم في تنمية الوعي والتفكير النقدي
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[1] TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun َ   ٌ ف أر    ء

ام   َ حك   َ أ   (a,i,u) أ  aḥkām 

 ʪَ bābunبٌ  b ب

 tamr تمَرٌْ  t ت

ثَ ثَلاَ  th ث  thalātha 

 Jabal جَبَلٌ  j ج

 ḥadīth  َِ    ح د يث  ḥ ح

 khālid خَالـِدْ  kh خ

 dīn ِ    د ين d د

َ   م ذه ب  dh ذ   َ madhhab 

 rāhib راَهِبٌ  r ر

 zakī زكَِي z ز

مسَلاَ  s س  salām 

 sharaba شَرَبَ  sh ش

 ṣodrun صَدْرٌ  ṣ ص

 ḍār ضَار  ḍ ض 

 ṭahura طَهُرَ  ṭ ط

 zḩohr ظَهْرٌ  Ẓ ظ

 cabdun عَبْدٌ  c ع

ٌ غ يـب   gh غ     َ ghayb 

 Fātihah فاَتحَِةٌ  f ف

 qabas قَـبَسٌ  q ق

ٌ ک ت اب   k ك    َِ  kitāb 
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 layl َ   ٌ ل يل   l ل

ِ   م ن ير  m م  ُ munīr 

ٌ ن ق اب   n ن    َِ  niqāb 

 wacada  َ د   َ ع   َ و   w و

ٌ ه د ف   h ه   َ  َ hadaf 

ف  ُ وس   ُ ي   y ي  Yūsuf 

 
b. Short Wovel 

 

  
 
 
 
 
 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ ك ت ب   a  ـَ   َ  َ kataba 

ِ  َ ع ل م   i  ـِ  َ calima 

َ غ ل ب   u  ـُ   ِ  ُ ghuliba 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ  تى      َ  ، ف    َ الم   َ ع   ā ا ، ى   , fatāālam c 

ي   ِ اع        َ يم ، د   ِ ل   َ ع   ī ي  īcalīm , dāc 

و   ُ دع        ُ وم ، ا   ُ ل   ُ ع   ū و  ūculūm , ´udc 

 
     d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

وأَ   aw  َدولاَ أ  aulād 

يّ أَ   ay  َأ َّʮ م ayyam 

يّ إِ   iy  ِإ َّʮ َك iyyāka 


